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مقدمة الطيعة الدانية 

co) or jl ai ee‏ » و asl At‏ سبحانه » ونصلى ونسل على رضول الله وا له 
وصحبه ... dmg‏ 

کان لماج التحليل الذى سلکناہ فى الكتابة عن gl‏ البشر « آدم ۰ عليه 
السلام آر طيب فى تفوس إخواننا القراء » ظبر فى إقبالمم على الکتاب حین 
صدورہ » وفیا وصلنا من تعليقات نز بها ودعوات مبارکات ندخرها عند 
مان ظ 

والنکتا & عن ین آدم Caw‏ آن تكون متدة امتداد الانسانية » لان =e‏ 
وحودها » ولان التأمل فیا جاء عنه فى القرآن يكشف عن حقيقة النفس الإنسانية 
للعدۃ فينا ء والتی نصدر فى سل و كنا عنما . 

نعم ء فان ما قدمنا من ذلك ليس هو الكامة الأخيرة فى ېحه » فا هو 

إلا إشارة إلى الباب الذى يحب أن Sly‏ الباحتون فى عرض قصص Al‏ 
السكر کم عر ضا لایکتفی بسر دالايات وتصليفماً محسب موضوعامها » وارتباظ بعضها 
ببعض » بل يضيف إلى ذلك محلیل سنن الوجود yy‏ امیس الجتمع DIS Ny‏ ذلك 
بفعارة الإنسان وشتی مقاصدہ ... فذلاك شبيل يفيدعلما غر را » ویکشف عن أسرار 
جة » وفتح لإذهن ألوانا من النظر ء وللبصيرة آفاقا من العبر الدقيقة تتجدد بها 
© وتتضاعف معرفة الإنسان لنفسه وربه » ولا حيط به من Glee‏ ظاهرة وخفیةء _ 
وعلاقة ذل ككله ناهج صلاحہ ‏ واستقامة أمره على هدى وصراظ سوی . 

وأسأل الله شبحانه أن يحمل ما نكتب زادا لنا ولقرائنا إلى oly‏ الدنيا 


وحسن بو اب الاخره » إنه سميع جيب 5 
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القاهرة ‏ 
۱ مد فبرایر سنة ۱۹۱۰ء 
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مقدمة dale‏ الا لثة 


ا مد لله الذىهدانا لهذا » وما کا لنبتدى لولاأنهدانا الله » واثصلاۃوالسلام 
على إمام التقين » cule‏ ؛ سيدنا ومولانا مد صلى ال عليه وسل » وعلى | له 
وحابتہ أجمعين . 

وبعد . فهذه طبعة ثالثة لكةاب ھ آدم علي مام ) اضفت yd]‏ با بأ كله 


هو باب « CB‏ فأرجو أن يتقبل الله ما نقدم » Oly‏ ن ينعم Fala‏ 
سس شی 


اہی St!‏ 
جادى الاخرة ۱۳۹۵ 
یو gd‏ ۱۹۷6 


al 


"a 
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aol دت‎ 
لوا‎ isle 7٦ و‎ 


ےر a ae a“ ¢ ~~ ff‏ کت ی 8 و 


7 ل تال اق ما 0 ان ae ruse‏ 
ال تنک ليا امك EE‏ 
ایام نہ ياتا Pel‏ اسای قا الرأقل کم 
alors‏ کن pire‏ ۳۲ھ 5 
كمون © ود فک رورم فير وا ایی 

e‏ ان ات 
۲ء۰0 وکام رَعَداعْث شنا رام و اة 
ت9۷۷ خرحھم اما کانافہ 
هو Ea‏ یخی د و BNI 3 Ky‏ مومت 
JIMA Slabs iS 55 pes GeO ved!‏ 

انح © GLASS SOLUBLE SUS‏ 
مدای فلاحوف عم ولا ییون 6 ال pices ace‏ 
Ul adele‏ رم ها دون © © ANS‏ 


سو ره ة القرة 
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ملخص : 

ليس فی الناس من پل قصة دم عليه السلام » فقد خلقه اللہ من طين » 
و وت ا یا الملائكة أن بسحدوا له ؛ فسحد SIM‏ 
کلہم أجحونء إلا إبليس یی ۱ ن أن یکون مع الساجدین » فقضب اللہ عليه وطر ده 
من رت ول آم کات وزج الم ون حيث فت Ute‏ » ولاتقر با 
هذه الشحرة و » وحذرها أن یفتنہما الشیطان فیخرجهما من GL‏ .۰ . ولكن 
الشيطان استطاع أن يستدرحمما إلى ما آراد من العصية ء فاکلا من الشحرة .. 
وما لیٹا wale‏ اندم وقلاحل ا٥ہ‏ يسألانه ۰ بو e filly‏ 
بش ینش 55 ہا chal).‏ ام پا ا بیو کات 
57 ستشرف إلى هله المرتية ار فيحة fa Om‏ ا آنه جاعل فى 
الارض خلیفة ‘ ولکن ios‏ بشرف هذه الكرامة لا ۔ہزم al‏ 

ذلك هوماخص قصة اٴدم عليه للام siete:‏ مأ يقبا ۳ I‏ الکریم ؛ 
وود ميقن إلا علماء أفاضل : کل ما الأساوب ا(زی بروفه ¢ وتناو | من 
۱ راوبه النظر الى بدت له » a) slat‏ مده فی عر wl‏ ورواية الأخبارغير المفبولة» 
و Lotte‏ العلامة الشيخ عبد الوهاب soul‏ - ری Bh‏ — اس فى کتابه على 
اما بقة ا٦‏ ی Sel‏ سی Hans:‏ — ربوا فيه یس 


۰ ۱۲۳ : ab (1) 


٩۳ —‏ سم 


و ود استحرت الله سم سېا ره 57 9 آعر ض‌نذه ic SO 42a)!‏ من wile‏ 
۳-1 ؛ فہی قصة تسکوین البشرية » ومبدأ تقلبها فى الغواية و ارشد 6 ومہمًا 
الهطیرۃ الى اختیرت لما فى هذه الأرض 5 

polis‏ البحث 

ومعلو م بالغمرورة أن الانسان لیس ماوقا أرضيا محتا » ولا روحیا Ge‏ 
بل هو مزاج من الاده اواروح . ۰۰ وتبداً اص4 بتفر ر هذا الأصل اد ول 
سبحاه : ۶ اد ول OWN‏ الفلا 6S‏ إلى خا لق 2 من طين ء فإذا 


2 5 
رت افيه من ےت له سا جد بن rice‏ 


واختلط سر الروح بخصائص التراب » ونشأ من تلاقيهما أو تذاعلہما فى هذا 
اللکیان البشرى ضرب من الحياة فيه من الروح سر pain!‏ إلى الله ء وفيه من 
القراب طبع ال رکون إلى A‏ . أو قل : نشأ من‌تلاقهما فيه جوعة من‌القوی 
الفطرية نتنازعه » هی الس وی الى أفاض علماء الفس فى تحلیلہا وشرحما 
a gery‏ : « الفرائز » . 

* * ®& 

وف القصة كثير من الاشارات إلى بدء نشاظ هذه jl all‏ » وظہور T‏ رها 
فى عا الواقم as‏ 

فقوا 4 تعالى : (فو وس یه الشيطان : قال :یام هل أ دلك 
Bont fe‏ املد وملك ای إشارة إلى غريزة حب البقاء 
و ام ذفاة على الذات الى عد إليها الشيطان 6 فحعل ستثيرها ی هس آدم حی 
زين 4 الا کل دن pet‏ » واوقمه ق الگ ۱ 
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(۱) سورة ص :۷۱ء ۷۲ 


a سورةطه‎ (۳۲) 





رق es dle ag‏ الشیطان نی نا کری 
عم من سو 9 LS‏ 9 4 إشارة إلى تطور الغريزة الجنسية بظہور أعضاء 
التناسل > فقدکانت هذه السوءات مستورة lope‏ بنص ai‏ الكرعة 0 و 
Cas‏ الشحرۃ نت لاس اليا وتا Gee‏ اه ور 
GL‏ 9" ). . . أي نكانت هذه السوءات قبل الأ کل ؟ وكيف بدت وظهرت 
بمده ؟ وما 7 هذه الشحرة ,ذلك ؟ 


وهناك إشارات إلى ما فى بشرية الإنسان من ضعف . ren‏ 
رعاية المدود » ممايعتبر مزالق تزل منها الأقدام إلى المعصية . .کا أن هناك آخر 
بإزامها تشیر إلى أثر الروح AY‏ حين پشرق فی النة و 
و سو یت dnd‏ ماحاً من الله إلا إليه » Jud‏ عليه فى إنابة وخضوع : 


9» - 


} ولا رب ea | ‘hb‏ 4 وان م ور لنا ور جا hed‏ من 


2۰, 


5 ~ ۳۹ — دازاء قصة اش > واللشموء 1 > وظهور 7 الا سان 
!اهر دز & لاول مرة فى حال بت اتا الواقعى . 
۱ * لے کچ لے 
ولابد لهذا الق المتاز من رسالة ومہمة يؤديها فی هذه الارض . . فا كان 
الله سبحانه یاو ق شيا عبتا » وما کان جل شاه لينفخ من روحه فى هذا ١‏ السکان 


الا otal‏ لامر جليل يتكافاً مم شرف الروح العلوى . . ولقد آشار سبحانه 
إلى هذا ا تعاس أو تسكوين هذة البشرية و نوا | Siz‏ 
یم و واذ قال ريك للا شک ای جاعل فى الأراض, 
4 فالحلافة ھی الرسالة أو هی الأمر الیل الذى رشح له الانسان ؛ 
ابو هذه الارن غارة رو مادية . 





(۱) الأعراف : ۲۰ (۲) الأعراف : ۲۲ 
(۳) الأعراف : ۲۳ (4)البقرة : ۲۰ 


= 

a‏ بیز لاداءهذه def‏ بغرانزه اليوانية فعسب ء ولا مخصاٴمه 
اروحية فقط ؛ وا جهز با fay‏ ذلك كله ¢ ويلا بين بعضه وبعض Jats‏ 
منه قوة إنشائية میا رکة 7 تعمر الأرض عل هدی وصراط مستقیم » تلاك الوهبة هی: 
الاستعداد الفطری کے أ باحثاً مستشر قالمر فة مایعرض له من حقائق الأشياء 

بهذا كله كان الا نسان BOUL cal‏ الله فى هذه الأرض من اللالےة الذین 
لا يملكون ما ملك من الواهب » وإليه الات شارة بقوله تال :¥ زوم دم 
ال سا كايا م عرضهم عل KU‏ ققل: أ نبشوایباسا مزلم 
ان شتم صاد قين . کا لوا سبحا نك لاعل لنا إلا ماعنا إنك آنت الم 
۱ کو ۱ 

کے رس الارزة فى قمة أى البشر عليه اسلام . 

کت - اشوین . 

. والقوى الجيويه فى اما الواقی‎ ZN aN gb rb س‎ ٢ 

tll - ۳‏ الحطيرة ت الى آسندت إلى البشر فى هذه الأرض . 
و ders OP‏ وتعالى إذ رقص عايناهذا القصص لاير يدر د الإخبار وإفادة التاریخ 
ولا بقصد أن پسوق eid‏ 0 فى التشریح Blt‏ والتحلیل النشی . 
)ا محص تاریخ هذه الموادث أو حوادث هذا التاريخ أيعرف الانسان 
Gia‏ تكوينه ء ودفاق‌مواهبه وقواه ؛ ويدرك صلته بباحولہ rare (ee‏ 
الغلاهرة والباطنة » لقم تصرفه مع قوانين كل أ فی ء ما زک نفسه ویصلح أ مرہ 
oe‏ أسندت إليه فى الأرض ٠‏ . . وعلى ما فہمت من هذا 
النبج أحاول علاج هذه العناصر الكبيرة ء واه أسأل أن مجنبنا زیخ المقيدة 
ومضلات ظریں Ty‏ ھت على امک الواضح من کتابه » فلا ركن إلى 
ما شاه منه اتعام الفتنه وابتھاء او ۱ إنه نعم‌الولی ونعمالنصير » وهو الستعان» 


ونه التوفیق !!! 


۰ ۳۲ Ths القرة‎ 0( 


الباست الأول 


الجكوين 


اذ قال el ig‏ لاڈ کے 
انی خالق بشراً من طين 


(١) 
عناصر التكون‎ 


اذ قال ae‏ للملانكة J!‏ خالق من طين * 156 
2 اور سم Fo A‏ - ۱0 5 
صو بقه و هدت فيه | دن ر دج وا 4 سا جدین ۱ 1 
| -تهيد 
۱ ۔ 1ھ 
تمر ض الف رآ الك دیق مه ار ال سبحاه + وا 


سے سر 0 ي a Jae‏ 


خلق کل این مر ي و ENA‏ 


de ۳‏ ر 71 wees eee‏ من على asl‏ 1 دی * ‘al‏ مابثا 
إن الله على NE‏ ار قدير و 
قر ٠ Laall oy‏ الان » إذ oer‏ إن أول ظہور للحياة فى هذه الارض إما كان 
فى الاء فى صورة كائنات ضئيلة جدا حمل سر suet‏ الما بلة geil‏ والتكائر و التطور 
والتنوع ... وتکاترت فعلا هذه الكائنات الضئيلة » وتعاورت » وظلت تعيش 
فى الماء ماشاء الله ۱۸ » ثم أخذ بعضها يدرج منه إلى وجه الأرض يعيش عليها » 
ples‏ ذلك الذى درج إلى سطح اليابس » وتکار وتطور » SKI‏ منه مانمہد من 
أنواع وان :وا pad‏ انترض نسله » وغبر عہدہ . 

ذلك ما بقرره القرآن » ويقرره الم عن بدء GALI‏ هذه الأرض » وهو 
تقر بر يدل على أن الأرض عرفت كثيراً من أنواع الأحياء GU‏ والبرية قبل أن 
ترف هذا الانسان الذى يسكنها الآن بدھور تعد بالملايين .. فلما خاق الله سبحانہ 
آدم كانت الارض حافلة بأصئاف النبات والطير والدواب » ول eal‏ مناه 
بالهبوط (alt‏ إلابمد أن ade‏ أسماءها وخواصبا ء وسر تذلیلہاو الانتفاع بها ء وإليه 
الإشارةبقولهعز وجل: و عتلم آد م لاسام كلها کم عر رت su‏ 


6“ . وهذا الذى قررہ التران منذ قرون 


مہ e‏ ہے سا سا را سوہ 
ere | Sis‏ با سما ء Vp‏ ان کت صادقن g&‏ 





۳۱ سورة ص : ۷۱ء ۷۲ (۲) سورة الور: 40 (۴) س سورة البقرة:‎ Q) 
) م۲ ادام‎ ( 


؟ ‏ صلة آدم عن سکنوا الارض قبله . 

وقد رأى بعض الأحثين فی فصه آدم آن بناقشو! « نظرية داروین © الى 
تقول : إن الإنسان ترق عن أصل سابق مغایر لما هو عليه GM‏ : قد تطور ہہب 
عوامل ذکروہاحتی صار إلىما هو علیہ GV!‏ ء وایس أصله آدم كاتقول التصوص 
الدينية ... وردوا تلاك النظربة بأنها ل تزل موضم البحث ولم تبلغ مرتبة الم 
آلیقینی بعد . ۱ ١‏ 

ويقول أستاذنا ا الشیخ عبد الوهاب النجار رحمه ال لله ۰ « كإذا وصل أ صیعاب 
هذه النظر 4 ای الأدلة القاطعة التي حعل pars‏ القصرره بل ے4 ساوی 3 \pala,‏ . 
السماء فوقنا والأرض تنا . كان لزاما علینا أن نؤول القرآن ايوافق الوافم 
ج هى القاعدة القائلة : إن Tal‏ بژخذ على امه بدون تأويل إلا إذا منم من 
دلك مانع dead‏ إلى او باه 8 


وأرى أن ذلك لو حصل - وهو بعيد جدا -- فإن مرونة آیات GEN‏ 
acs « XS‏ اق بأأرونة سعة فقا س kins?‏ عن « التأويل © الذى بتووعه 
أستاذنا الكبير رجه الہ س أو على الافل سيكون التأويل محیث لا يبلغ الدرجة _ 
التی يتصورها القاریء من عبارة الاستاذ التى نقلناها ء ومن برجم إلى الا یات التى 
تتحدث عن بل ء > لق الانسان يقتنع ما تقول . ونکننی al‏ 0 وله 
سبحانہ : ٭ڑذ لاک كام البو و دننز الر حم ae‏ ی أ* عق 17 
Cs ie ae‏ ال نان من one‏ %* 9 ام 29 من ax‏ من 

7 6“ س 2 ع تہ ھی oy‏ 
بان or‏ % 3 سو | 00# فيه عن روحه اہ و لک الہ 
وال او Een: Ni‏ قليلا tek. ae 7 cu‏ یہ 


الابات الكر 5 ة وغیرها كفيلة باقر ار العقيدة ی آرساها الدن فی تلو بنا » ولا 





(۱) قصص الأنبياء للتجار ص ۱۳ (۲) ال۔جدۃ : الأيات : من ٩-1‏ 


9 
خوف علیہا مما يأتينا به دؤلاء » ولا سب أن نظرینہم لانقول ob‏ الانسان أصله , 
تمرد کا یسبق إلى ذهن منلا عل هم ظ و ا 
على أن ذلك مبحث لایعود علينا بشیء من الفع Se STG Wy kip‏ 
خالاندان الحالی وجد نفسه على الأرض على التقویم الذی هو عليه الآن.. و ke,‏ ۴ 
وما انیکون|لابا ll‏ من خيرءومايبذل فی إصلاحها سن و .. وهوفیآخرته ان ۱ 
A> 5)‏ ما كان من أصله ool‏ هذا الاصل ٤‏ اد oe‏ ی و الا عن و as‏ 0 ‘ 0 
ا ذهو جاز عن والده PLS‏ پ4 ورحم Theat fat Tul di‏ 
بصلح معاشه ومعاده . . وہذاکلام lei‏ مىيا زه رةو J‏ وه . أنه خلق الإنسان هن 
ابن ؛ ثم سواه وخ فيه من روحه» وهو كلام فيه کل ا کفارة نا ريد من خير 
دنا والاخرة ES ٠‏ 

۴ سب polis‏ ااطن فى الانسان 

آنا اوت اه ایا ان ی طق او رات ذلك ما ريده 
الواقع » ویمرہ العم . رك اك aad‏ من ات الارض ۰ وقطمة من حسم 
الانسان » Mori aly‏ كل منہما عليات التحليل الكيموى لونجدت اللناصر 
اتی يقركبمنها الجسم » مأخوڈة من العناصر ات یت رکب من AA‏ مع اختلاف 
مقدار کل beg pase‏ لأهية الوظيفة التی يؤديها فى السم... ونورد فما پل‌جدولا 
de‏ لات ركيب الکیموی سم iY‏ قلاءن Ney‏ 55 الوطى لاقياسيات 


۰ ٤۷ رقم‎ 


۲ 95 : ole )١( 


— Te — 





العنصر وز ئە فى الم هنور ور “ل ام العنصر وز نەفی الجسم 
سیت 294۷ ناجرامات اطرامات |[ 
9 ۱ وت م م م م تسس | ن ۱ ہے ae‏ سس | 
| 

ا 


٤ الکربت | ۱۷۰ | الدید‎ wee) are انکر‎ 








وهذا الجدول ل يتضمن إلاأم العناصر 

وقد کتب إليناالأستاذ الد کتور على مطاوع عي د كلية الطب مجامهةالاز ible‏ 

)1( عدد العناصر فى الأرض ۹۲ عتعراء ٠‏ 

(ب) وهناك عناصر استحدشت صناعيا ‏ وهی غيرالءناصر ااطیبعیةالوجودة: 
فى الطبيعة . ظ 

GE )< (‏ الإنسان من جميع عناصر الأرض . ظ 

( د ) نسبة العناصر فى جسم الانسان تاف باختلاف الوظيفة التى يقوم. 
بها المنصر فى الجسم » فالكالسيوم والفوسفور مثلا يكو نان امیکل العظمى ». 
ولذا يوجدان فى الجسم بنسبة أعلى من نسبة کثیر من patil‏ » فان بعض تلك. 
العناصر النادرة يوجد فى الجسم ess‏ شاه لال ال اراس باون 
من الجرام » وهذه تقوم بدور العوامل المنشطة لبعض انار فى بءض خلایا الفدد. 
i tastidtc‏ ف فيتامين ب ۱۲ . اوا ق ot Sal‏ » 
ویازم اصنع الكرات الدموية الجراء ٤‏ وق بمض هلم الوظاف الاخر 6 
ایتلاباالمصبية . 

٭ هذا والعناصر الذ كورة تنتقل من تربة الأرض إلى جسم الإنسان 
ما یتناوله oll‏ من YS‏ ۰ ۰ . والاطمة اما نباثية و ما حيوانية . 


~~ ¥ — 


فالنباتية مؤلفة من عناه ر الأرض على ما ذ کرنا ء إذ النبات Led‏ پستمد 
غداءم من پر ,4 2 الأرض ای من نه س هذه العناصر . ۱ 

واه ار اى 2 م الحیوانات — مؤافة من السناصر التی 
Gals:‏ من الأطعمة LM‏ ء إذ اخیوان يعتمد فی ols‏ جسمه على النبات . 

و Lie‏ وت الانسان واطیوان والنبات تبلل أحسامهم « وتتحلل إلى 
۔عناصرھا الأول ( و اعو د إلى الار ض . ٠‏ فم دوره 3 4.8 اعناصر الد کو ره » 
اتيك 1 من pare agua‏ النيات وا ٰیو ان . ہے فحسم الانسان ۹۹ وتنہی إلى 
الأرض و وصدق Gale ua + : ani al‏ کے ¢ ny‏ نید ۰ ۱ 


س A pe‏ 0 سے ت Ap‏ = 1 
ہوم نپا نت جک تاره ا ( کے 
٤‏ -- معنی آآروح : 0 
Ul‏ قوله جل ناوه Br‏ و نفحّت فيه من روحی 0( فأمر دقيق خطیر كتير 


لز الى » ولا عب أن نتکاف فيه ماليس لنا به عل » وحسبنا الل الذى يبدو لا 


ب 


من ظاهر فوله نیحانه : و نت فيه ہے و 1 8 على أن يكون 
مفہوما أن اللہ عز شأنه إذ أسند الف إلى ذاته فقال : ۲ اوقت 4 لا بريد أن 
لله Ci‏ على ما بحری منا » فلیس AS‏ شىء وهو السميم البصير . . فليمتقد کل 
إنسان أن النفخ حصل وليحنب نقسه تصور EA)‏ التى حرى عايها » فسكل 
ما خطر ببالك فالله مخلافه . 

. آما الروح الذى أضافه سبحانہ إلى نفسه فى قولہ : CEM‏ فيه سن 
روجی 4 فیجب أن نعتمد فى فہمه على القرآن SI‏ تسه ء فن قال يه صدق 
ومن حك به عدل . . وقد قال Ut‏ : إن ار وح جاء فى القرات Xl‏ م عل 


سے 


۰ أو کر‎ adc. 





(۱) طه : oo‏ (۲) اطحر : ۲۹ ه 
(۲) من کتاب الروح لابن ااقیم پتصرف ص ۲۲۹ . 


3 = - الروح fall‏ فى #و له ل ايوم موم ری 2 الاک 
Vigo‏ الا کا میں Ci)‏ 1 4 وق قولہ : SU Osi} # ٠‏ وار دح | نیا 1 دن 


سام مس Pape‏ لن هه گا | خر عنه . 


۳ ~~ الروح معی ات السلا > ۶ ودزات قول مد 2 أنه :¥ )235 ةف 


cr 
بك کون من "کرجا 4 فان هذا اروح.‎ Se روح‎ 
ا‎ zi الذى كان بنزل اخ‎ Ba الأمين هو جەریل 6 اذ العروف أنه‎ 
رپ‎ 3 ۱ 
{4 Al على قلبك بإذن‎ ۳ my 80 ۳ ول من کوک ر‎ 
cat وقل إن له روم قد سر مهن رو‎ : jl. روح لقدس و له‎ WAS 


رف 
ب3 . 


۰ : الام اد می : أنه زوح من الله فى قوله سبحافه‎ Kila oor r 


9 ديح عيسى بن 15 یم رسو ل اش و كلت ae we Ary‏ 


{ Oy" 7 7 
ore 


oe 20 ۱ ۱ ۱‏ سے 
55 ععی الوحی وذلك تعلی: ط کل aha‏ إليك 
رود Pix‏ وقوله : rad Ko Ss}‏ میق Je ay‏ من 


1 ۶ سے 
5 ا" 


—o‏ روح منه تعا ی کون به استعداد الإنسان Mal‏ الصفات » وموالاة. 
GL‏ » محیث إذا تعمد هذا الاستعداد كانت منه صفات الفوة والمزة والرفعة 


وےوھا 7 a‏ به seb‏ والنصر ¢ و هو گی و وله ان : ۰ 
۱ 





Ll 0(‏ : ۳۸ (۲) القدر : > (۲) الشعراء : ۱۹۳ ° 6 ۹ 
)٤(‏ ابترة : ۹۷ )0( لاحل :۱.۲ ٠‏ (ا) الساء : ۱۷۱ 
(۷) الشوری : ۲ه ٣ : bell (A)‏ 


مس یی 


— ۳۳ ۔ 


fee 7 


آ۶ ولا تد 5-9 ما و باه ر ویو الآخر a‏ من ra‏ 


: آبتاء ۶2 ری و فوله‎ Fi ان کانو آباء هم‎ : OL; al 
Pa, she الإمان. وأبده همم پر و‎ pape فر‎ ey “ssh ۱ 

فأى هذه الاستعالات اظحسة يتضمن الروح الذى نفخه اه فى الإنسان ؟ 
٠‏ إن العقل لا يطمئن إلى أنه الروح الذى يقوم و اللاك صا . . ولا آنه هو 
جبریل ء ولاعيسى عليه السلام . . وكذلك ليس هو الوحی . . فبتی CHEW‏ 
وهو الروح الذى يكون به استعداد الإنسان لوالاة الحق ومعالى الصفات » وهو 
نی اختارہ الإمام ابن cl‏ » والنفس إليه أميل . 

ونحن نستبعد أن یسکون المراد بنفخ هذا الروح هو إجراءالياة الیوانیة 
فى بدن آدم عایه السلام ا لعقائی الآدية : 

(أ) أن الروح لم بذ كر فی القرآن الکریم بهذا الءى قط » وهی حقيقة 
در کہا الؤمام ابن ام وذکرها فى کتاب « الروح ۷ 

(ب) إنالحياة الحیوانیة أمر مشتركبين الإنسان والحیوان » فلیس لہ من جلاة 
OLS‏ ما سعحق أن تدحد له CW‏ حين جری فی بدن آدم , 

( <) ورد فی الدیث الصحيح عن الشفاعة أن الناس من هول القيامة 


یاتون ادم ايشفع هم عندالله فيقولون: , انث pal‏ آبو LS‏ . خلقك الته بيده : 
و نف فيك هن روحه . الخ » (۲) 


فل OS‏ النفخ فى آدم هو الياة اطيوانية SHAN‏ بين الانسان والحيوان 


6 اغادلة rr:‏ ¥( م“ NOLS‏ وح لابن القم تصرف ص ۲۲۹ 
۱ ی لاب ال وج Ve‏ ا خاش 
)۴( حك بت الشفاعة : رواه dee‏ 


)>( هذا إلى أن الواقم ضلا a‏ الانسان فى هذه الارض برشد إلى 
أنة متاز مخصوصية فی ادرا که وصفاته che‏ سيد هذه الارض التصرف فى 
کل ما فيها من ظاهر وخنی ء وإليه الإشارة بقوله سبحانه :ولد کر 
۱ بی ادم وحلنام ف 5 وا لبجر و اد من الطیبات 
راهم على" كتير من OEE‏ 

© فالحياة ف آدم | تسکن 0 و بلابسها سر الاطيدة 
القدسية التی أمد الله یا یا ( 20 سبب ما عزی إليه من کالات وإقبال 


على فضل السماء . 


8 8 8 ۰ ۱ 5 


(۱) الاسراء : .۷ 


لے 
)۲( 
Fol‏ — خصائص اخس : 
ای می سرن سو چہرے 
أنه قال : 
« ان الله عز وجل خلق ادم من قبضة قبفھا من جمیع الارض ؛ فجاء بزو 


ce والاسود 6 و ان ذلك .. والأسهل واخزن‎ oral عر قدر الارضص :فحاء هدوم‎ por 
۰ € دااطیب و اخستث(۱)‎ 


وکن | ن یسکون هذا الحدیث أصلا من أصو لعل النفس ء واسکنا 
نمرض له من ناحیة القابلة الى عقدھا رسول الله بين صفات الأرض 6 وصفات 
علبيعة البشر .. ذادم عليه السلام - أبو البشرخاقءن جیمتراب الأرض 5 
و الارض منها الأحر والأسود » وبين ذلك » فجاء بنوه طم وام الختلفة ... 
> الأرض متا السہں الذی نط یب النفس لرؤيته والسیر فيه ء فحاء من الناس من 
هو سمح اللليقة يألف الناس gly‏ نه لاله من سهولة الطبع والمعاملة ... ومنها ما 
هو حزن — والحزن هو الارذن الوعرة الغليظة الى يشق فما السير لا فمها من 
صحور وححارة وعقبات . . فحاء من بنيه صنف غليظ خشن الطبع oly‏ الناس 
منه ألوانا من الشراسة وضوء المعاملة ... وه‌کذا إلى بقية الحديث . ظ 

والرسول عليه السلام لا يريد أن يقول : إن البیض أو الجر من الناس لم 
جیثوا كذلك إلا لأنهم من أرض پیضاء أو حراء ولابد . . وأنالطيبوالحبيث 
من الناس لم مجیثوا كذئك إلا لأنهم من أرض كر ةالتربة أو سبخة ولابد» فک 
ن خت و فر فن ار وک من طيب وهو من أرض جدية وخ oo‏ 
إلى أن السهولة والحزونة فى طبيعة الأرض ذاتمفہوم یغاہر صفةالسهولة والحرونة 





aly, (1)‏ الترمذی و قال ۾ حسن صحیح 


س و س 


فى بشرية الإنسان » فالأولى حسية ظاهرة. تدرك بالحس الظاہرء والثانية معنوية: 
تدرك بالقوى الباطنة .. نما جاءت فی‌الحدیث‌الشریف بین «جملة» صفات‌الأرض 
و > Ce‏ صفات بشرية الانسان ایہر ر الشاممه الواضحة بين هذبن الطر فين 4 
وليدل على الر ابطة الرمزية بين وصاف الجبلة البشرية » والطينة الى خلقت منها 
فكا أن من الارض‌ما هو سمل بطبیعتہ ء وما هو حزن بطبيعته » فان من‌الناس 
— تیم لذلك س ما هو سهل بطبيعته 6 وما هو حزن بطبيءته » والحزن هو الأرض 
الوعرة الغليظة الى رشق فما السیر لا فيها من صخور وأحجار وعقبات .۰ .. ولا 
شك أن الملاقة واضحة بین حال تلك الأرض » وحال ما رقا بلها من نفوس خشنة 
غليظة » يعانى مما الناس ألو نا من شراسة الطبع وضوء 1 العاملة ha‏ | يقال عن 
desk‏ و الحزن ن Jia‏ عن الطيب و ابیت . ۱ 


وفی هذا الحدث النبوى الكرح إشارة إلى أن الاق الحسن أو القبیح قد 
يكون طبیعة فى معدن الرء » لا متحدرا إليه عن وراثة ء ولا محاوہا له بكسب 


أو واهدة : 


فك یکون ال كان سهلاء ولافضل لهفى سہولته » أو حزنا ء ولايدله فى BG‏ 
الحزونة » Gy‏ من الناس معادن طيبة تثمر الصنیع الحسن دون أن يكون. 
لأصحا. \ jad |p‏ فيه ¢ ومعادن ممه 4 رسل الشر على یی عقوأ يلا تکاف . 
وق هذا أ J sis eli‏ رسو ل ait‏ صلی ai‏ عليه وسل ۱۰ اأاس معادن کمعادن 
الذهي والفضة : خیار همق اخاهایة خبارهم فى الاسلام اذا فقهو!(۱) » 

وهذا مبحث من 008 ۲ النفس نعرض لہ س فى هداللقام - من حیث. 
نظر الإسلام إليه وحکه على صاحبه . . فالاسلام الحنیف لا یسوی بين من. 





(۱) قال السخاوى فی القاصد الستة آخرجه الطیالسی والبيوقى وأصله فى الصحيح 


4 الخير وله فيه نية تبتغئ مر صاة اللہ » وبين من مله ولائية له ولا فقه فى شىء‎ ah 
ب لماح حر ما یفعاؤن‎ wi, ¥ » toe وأو انك نے بنطوون على معادن طيبة وط باع‎ 
SS GSS من خير إلا إذا كانت ۸ م نیڈ وفقه مستمد من معر فة اللہ » وللا‎ 
على عمل ل يفسكر فيه صاحبه‎ SG » الله جرا لامرىء لم يرام ۳ عله‎ 
؟.‎ al ys 2 


فالخير فى الاسلام لیس خیرا إلا إذا ابتغی به وجه اللہ > واللنم الطيب 
لیس Lb‏ الا إذا استنار ععرفته عز و حل . ودا معی فو له عليه الصلاة و السلام : 


بد Ad‏ هم فى العاهاية 2 خبار هم فى الاسلام اذا فقوا ۹ 
ولا شك أن هذا مذهب alo‏ فی تقدر الرجل والأعال یسم رام 
وسرف لکل ذی قدر قدره » pit gary‏ إلى مستوی رفيع من الکال » 
اذ مجعل لأر إل والأعال جمیعا منوطة بنایة واحدة ء ومثل أعلى هو اله وحده 
سبحانه ٠‏ ۰ قاات عاشه رضی الله تبارك وتعالى عمما : « یارسول الله: ان عیداللہ 


بن حدعان کان يطعم الطعام — فى اخاهلية -- ویفعل کت وكبت من ااعروف 
daa,‏ ذلك عند aut‏ ؟ J‏ : لا لاد ١‏ بقل ہوما: رب J ie‏ خطمعی بو الدین» 


۱ فلاید من النية » ولا بد من ٩‏ ال ل الأعل ء ولايد من الإرادة» دک 
ذاك ایس من خصائص الظین ء ولا هتطیم التراب أن مد الرء مخلحة 


واحد: منه ۰ 


؟ - فى ضوء هذه الرابطة الرمزیة يمسكن أن ننظر فى bY‏ الکریة 


الى تضمنت معی خاق الانسان من طين ٠ ٠‏ 


0 : إنه GE‏ آدم من طین ء وذاك قوله : # اد قال a‏ 


2 
سے تم حم سے 


۰ A. ° “eg AP SoG سر سر‎ 


ای خالق و 72 طيفر » هادا سو يته و فخت فی 





= ees 

من زو موا اه ساددین پچ والر اد مهذا ۳۳ هو ادم عليه السلام ¢ 
إذ هو الذى سحدت له اللالکة . ۱ 

(ب) وشأن آدم من حیث أنه خاق من علين ہو شأن أبنائه ء وذلك قواہ 
be‏ : ۶ ھی ری Kee‏ م ین {ob‏ 

)>( ویقول Ni‏ ی : + ۳۳ الا ان . من iw‏ من oe‏ 1 
قال فى المصباح المدير : السليل : الوايد » والسلالة : الولد أدضًا ٠ ١‏ وقال فى اسان 
العرب : : والنعفة سلالة الإنسان . . وقال ایض : : فقوله عز وجل : ( ود ds‏ 
الا (ay 7 Os‏ د اراد ایو اد ادم — جعل الانسان آعا للحس» 
وقوه : من طینر ء أراد أن تلك GAG DL‏ من طين GE‏ منه آدم 
فى الأصل » . 

وقد رای بعض اعد ئمین‌آن السلالةمعناها: «الصغوة اللتقاۃالحتارۃ الصفا: ۶ء 

والذى نراه أن حمل كلة السلالة على أنها النسل والولد هو Gall‏ »دون جلى 
على نها الصفوة النتقاۃ ا خدارۃ المصفاة » من طینة الأرض » لأن الحديث GIN‏ 
أوردنا بهو قول ٠‏ دآن الله خلقادم من قبضة asd‏ من‌جمیع الارض: فجاء بنوادم عل 
قدرالارض . . إلى J bo!‏ : «ونهم الطيب والخبيث 6 ہی قبضة قبضها من میم 
الآ وطن ایس فيها اصطناء ولا اختیار . . ولا سپا أنه يقول : « وجاء هنهم 
'اطیبِ والخبيث » وایس من بقول : إن القبضة الى تتضمن الطيب والخبيث هی 
| الصقوة المنتقاة الخدارۃ المصفاة ٠.‏ 





٦٦ هو سو ایح الشیح د بن فح الله بدران فى كتابه القطرة وااعقیدة ص‎ )١( 
الل أنه آحسن اختیار طہنته 6 وأ کن‎ ge وهو بدا الرأى كدان بغول إن عن ران الإاسان‎ 
طبنة ف موطن 2 من الفرآن انما‎ LM ا المَة واانصوص لا تؤيده » إلى أن الله تعالى و صف تلك‎ 
تا الكرمة.‎ Shane أن الروح هو‎ isl, م ن طبن اسود منتن‎ gle من امون‎ 2 


جا yes‏ ات ژو اذ 2 ee‏ 2 = وڈ خی ae‏ 
2 د “a‏ 4 


من ' صاصال  QO‏ 73 تو 4 7 2 سو دنه as ne‏ من روجی 
مھت جدین . .. قال فى GU‏ المرب : الجأ وا حا : الطين سود 


وي 


النتن . 

وأما ااصاصال فى واه : «من Le‏ مون « . معناہ على ما جاء فى لسان 
.= 2 ااطین الیابس الذى يمل من يسه » أییصوت؛ » ویقول : « ان الطين 
اليابس هو صاصال » مالم عسه النار » فإذا مسته النار فہوحینئذ فخار » . . وقال 
ار اغب الأصفبانى فى المفردات : « أصل الصاصال تردد الصوت من الثىء 
الياس . . وسعی الطين الجاف صاصالا » . 


وظاهر من هذا التقريراللغوى أن | نية الصاصال أقل Kate‏ من نية الفخار 
التى انضحنهپا النار » فرى يابسة قلیل القاسك ء محدث الصوت أى تصاصل إذا 
قر علا مثلا . 0 ۱ 

(ه ) - ویقول تعا ی فى هذه الطينة : « خلق OLIN‏ من صلصال 
کالفخار » . . فہی ليست فخارا » إنما هی « کالفخار » . .وکا ذهب صاحب 
« الفطرة والمقيدة  »‏ » إلى أن السلالة هى الصفوة المنتقاة . . ۶4 > ذهب إلى 
أن صفات الفخارهی‌صفات تلك الطينة ؛ يريد.ذللك الإشادة بتسکرع الله الانسان» 
فقد نقل بتصرف عن مقاييس اللغة لابن فارس ۰ «أما الفخار : فأصله واحد يدل 
على الم والقدم . . . ومنه الفخر والفاخر . ويعبر عن كل نفیس بالفاخر » ۰ . 


مع أن الفخار Gull‏ يعنيه أبن فارس غير الفخار الذى معنا فى الابة » وقد نص 


)0 القطرة والعقیدة : ص VE‏ ه 


-— We — 


ان فارس نفسه على ذلك فى معحمه بقوله : « وما شد عن هذا الاصل الفخار 
من‌الرار » وهو معروف» ... فالفخار فى الأية الكريعة LAY‏ معنى النفاضة الى 
راد نسسّہا لطينة الإنسان ؛ فكيف والطينة ليست ار | »بل ھی (« کالفیخار > 
بنص الفرآن ٠‏ 
۳ - وخرج ما قدمنا بأن لطينة الانسان الصفات الأنية : 
(۱) السواد والنتن .. « جأ مسنون » . 5 
(ب) الصاصال وقلة الماسك .. « ولقد خلقنا الانسان من صلصال » . 
فاذا كان رسول الله = صلى الله عليه وسل -- قد فتح باب ارمزية ء إذبين 
لنا أن صفات طینة الانسان لها ما يقابليا على سبيل ارمز فى صفات بشریته » فا 
عسیأنیقابل صفات السواد والنتن .. والصاصال » وقلة الماك فی تلاك البشربة ؟. 
ونرید بالبشرية — ما الانسان من GLE‏ مجنح به إلى حياة الحس وطبيعة 
ا حیوان .. وهی قد Sy‏ به إلى أنانية الهس » فيكون حب الذات - حب 
ماما : وعافیتہا م نكل نصب .. وإيثارها بكل عرض - هوللوجه مته ا خطط 
الكل عله و تصر فه .. ويكون ذلك هو paca el‏ ن کل 20 إليه من 
تفا نا المتورق راتلفافی 
TH ot gud ×‏ بقابله فى تلك البشرية غموض الرء أى عدم وضوحه 
۔وصراحتہ » وجنوحه إلى gal‏ بالدسائس والخديمة » ونصب الکائد » والغيلة 
والندر » وكل فعلة سوداء يدبرها الجبن فى خفیة الظلام لا نحت le‏ الناس 
e ;‏ . . كالرشوة » والنؤوير » والاختلاس ؛ والمساومة القذرة لتیسیر منفعه 
igs ee Sally‏ 
ale Lag‏ آمر ان : 


الأول » ما بصدر عن tl‏ ء من أفعال دنيئة تدعو إلى NOW‏ وانقباض 


س ۳٣۹‏ ہہ 


النفس » كابتذال SON‏ امة و اقضعضملذوی جاہ زلنی إلمهم ونیل‌رضام والتحسس 
والوشاية ء والتفاق ء و إھدارالعر ض والاتجار,الضمير والقدسات فى أسواق الرأى 
و da‏ » ومیادن التحلل .. ظ 
واكالى « مقومات 6 الضمير نفسه التی تصدر عمها الافعال السابقة .. ونعنی 
مها « ALL‏ النفسية » التی تقابل حالة الطين HUIS]‏ » إذ یندو بها المرء خبیث 
النشس دنم | محیں لو سی لنا أن نبصر المعنويات : أو a‏ 5 لابصر زا ۳9 
سوب Mal‏ من اليف » ورحم اللہ با المتاهية إذ J yo‏ : 0 


امن ال بنا أن لا لا تفوح ٠‏ 
فإدا الستور منا بین جابیه قو 


وقد تلق أحد هؤلاء وأنت تعرفه ء فإذا عرد الفراسة یکشف لك منه 

عن حسا pe‏ » فتحس كأانك حذره وتاقبض منه » فان غوس أت tbh‏ 
تبدو على pb‏ الو جه c‏ أوق تعبیر she cull‏ موم 9 

تلك إشارة إلى ما ية بل خصائص الجأ السنون فى بشرية الانسان » وهوامر 

جبلى فى کل نفس آذمیة » فإذا تفاوت الناس فى درجة ظهوره محسب ما لم من 

مجاهدات المزكية والعطریر ‏ فلابد من غفلة أو فترة يمزع فما الطبع إلى خصائعمه » 

مشق یو ۱ 

ولا بد من أن ی مزع الرء مرة ‏ إلى الجأ السنون ضربة لازي © 





کہ ارت : القتفح ٠‏ 
(۲) حاء J‏ القرآن أن سما الافوس HET‏ فى GM‏ و تعر فوم اسما » وتكون ان 
ظپورا فی الآخرة : يعرف ا جرمول Plus‏ فیوخذ النوامی والأقدام» 
)۳( اللازب : اللازم د وضربة لاز ب » مثل دس به عن اروم الدیہ « وال ed‏ لان 
المرب : « صار اشیه ضر بة لازب ٤‏ آی لازما - 


سے رس 

آماما يقابل صفات الصاصال فى الانسان ء فقد قدمنا أن صفات الصاصال هی 
فلز اك اك > والصلصلة . . وقلة الماسك :بدو فى EBLE‏ الحسیین ادادیین على 
مطالمهم الغريزية » وأغراضهم » او جزم عن المود التى یتظور مها الانسان 
من طینة الأ إلىالقيمة العلوية الى سجدت له ہا اللاکة . . وهی جود تتمثل 
فى الصبر عن شبوات النفس » والثبات على اة فى حقيق الل المليا » مع 
ما يقتضيه ذلك من مكار م اليذل » وصنع المعروف ؛ والاهمام عواساة الناس > 
وفك ضوائقہم ء وإبطال الباطل » ومكابدة المواجر » ونواشىء abl‏ » تصفية 
ی » وسموا إلى اللہ ۰.۰ إن ق الماك تبدو فى تثاقل المسيين الماديين أونكولم 
۶ كرنا من تكاليف الصعود إلى القمة » وممالكبمفىمطالب الفر از وشہوات 
الدنیا؛ وحسبہم من ذلك أن کون شم ماه شاشنه dbl‏ عن فضائل النفس 
كان الذن بقولون ما لابفعلون 6 ومحبون أن ممدوا ما لیس هم .. وما أعحب 
ما بذ كر اللغة فى صاصلة الفخار إذ یقول الر اغب bee‏ إنه « سی بذاك لصو ته 
كأعا تصور بصورة من يكثرالتفاخر » وحسبك عجتمع تفاهة أن ينو ءكاهلأفر اده 
حمل الکارم ء فلا يكون حظہم إلا فيبقة الأدعياد الذين لا يقيمون لله مسنة 
فى قول أو عل ... 

وبعد » فهذا مبحث عميق واسم SOT‏ » ولكنا تجدزىء منه با قدمناء ونکتئی 
ob‏ قرر أن بشرية الاسان سابية من حيث قدرنماعلی إبداع افضائل » أو 
الامداد بها » وألا سبيل الإنان إلى تلات الفضائل إلا أن عنحه الله من لدنه 
01 

TIM sai eae : "انیا‎ 


١‏ - وقد منحنا الله هذا الفضل ففخ فیناءن روحه ء فکان للإنسان 
— إلى بشر يته — عن مر عاو ی يت من الاستجابة لإإبداء أ كرم المثل» وأ شرف الفضائل. 


چا نس 


ولا با اس أن نمیدهدا ما قر رنا سابقا من أن ار وح Cll‏ نتحدث‌عنه ایس‌هو 
الروح wall‏ يميا به البدن » إما هو کا قلنا OVI‏ س عنصر علوی یتضمن 
استعداد الانسان لتحقيق معالی الامور » وأقدس الصفات .. وهو فى الانسان‌حتیقة 
oy‏ بالعین ؛ ولا geal‏ الد 1 ولا محاز فى مكان . . فہی S|‏ ق دهن 
الفکر وكانخاطرة فى صدر اللهم » وكالثقة فى نفس الومن » ولا سبیل لاحس إلى 
إدراك 14S‏ مع أن كل شیء فی وحود صاحبه ؛ فهو teh‏ الروح الذی 5 هله 
الارتفاع فوق ستوی الیوان ن » ویر ر له هد افه وغایته الملیا فى BLN‏ » ورس 
له خطوط.ممباحه » ويضيف إلى دشر ته الزوع إلى مصدر Ja en rad‏ 


)4 حهرهه 4 اسان . 


ان الانسان سے 0 مابدل اتأمل فی شا نه ول فصل لو بداع حصاره سل 
أراد د الله ola‏ تقوم ف هدد الارض 6 ok‏ ذفن تمدرہ تھا ی re‏ شخ فيه من 
روحه 6 ليكون ذلك الروح معدن ا حصب الذى تارعرع فہہ مرادنه lads‏ نله . 


© والحضارة ليست بناء حسیا لصانع ومستشةيات ومدارس » وحامعات 
وفصور ےضرق ومؤسسات مار رة و افتصادبه و مو ها 1 ۸ ھی ale‏ علیا ؛وقم ظ 
فاضلة فى الضمير تفرض de‏ الانسان أن محتقیا فی ظاھر BAN‏ حصونا ومژضسات 
وأوضاعا كرعة ء نسکون تلك الأوضاع هىالتعبير عا فی الضمير » وصورة لتعضی 
غاية ال نسان وقیمه .. وشتان بين مدرسه gate‏ الإعان بناء‌ها لتنذی النائیء 
۱ يثقافة ا جس Te, Sy‏ کرت له قو م ام إنسانيته » و کن فبضته من زمام الطبيعة . 

ليوجمما إلى محقیق غایته الملیا فى BLU‏ .. ومدرسة تنشأ لتعلمه كيف یشب ماله 
فى الحياة من رغبات الس . . وشتان بین أوضاع ومژسسات تقام لتأبيد أحكام 
GLI‏ وانمیر والمدل » وأخرى لتأييد أنانية الفرد والامة » وتقوية بأس الدولة فما 
ظ تبغی من اغتصاب وفساد فى الأرض ... ودلك باحاز مفہوم احضارة » فبی حس» 

۱ (م ۳ ادم ) 


ا کی اس 


وروح ... والروح ہو مبادىء اق وقیمەالتی بتضمنما حظالر«من معرفقاللہ ... وأما 
اس فہو الامکانات التى حصلما من الطبیعة ادسکون عدته فی حفیق مقاصده . 
۲۳ س داك #ر بر نظر ی ول شی على ow‏ ولا زسم“ ا دسیون الین لارون 
فى الانسان أى عنصر علوی . فتبینا لهذا التقرير وارازا UY‏ هذ! العنصر نورد 
بعض محارب نلقاها فى bila‏ على تاف بیٹاتنا ومستویاننا الاقتصادیة CARs‏ 
وهی تجارب لاکن حا باعل منطق سی »ولا تسیر لا إلا صدورها عن 
ف42 روحیه ۶ فی كان 7 ٦‏ ؛ شن ذلك : 


)1( ۳ عامة الناس إلى abl‏ عند .دلول الشدائد والخاوف . . تقول عامة 
الناس OY‏ الخاصة منهم — وهم ذوو الفطر القوية والبصاتر المميزة ‏ لا تفیب ‏ 
phe opt‏ اللہ غاد » بل لاتنیب عنهم حاجتهم إليه سبحانہ فی شدة أ رخاء » 
وکان Apes‏ الله صلى iil‏ عليه وسل - ب يدعو ۳1 بقوله : اللهم نای الى نفسی 
طرفة عبن ء ولا ما هو آقصر من ذلك « Ll‏ العامة س فقراء وأغنياء oe‏ سوقه ودوو 
سلطان يدم یقصر عن‌مدی‌ذوی البصار » إذ تد ركم مشاغل Gall‏ واهتامات 
العيش » والافنتان بمظهر الجاه » وأسباب القرف واللذة » فيستأئر ذلكبارادتهم» 
وهمپم ویندو عوالےاضر فىأذهامهم وضار cP‏ وتغوب عمهم صلم م باه » ولایبق . 
فی وعیہمساطان أومنطق يعول عليه إلا سلطان لادة ومنطق ال سات... حىإذا نزل 
piel,‏ مالا قبل له به من خطر ماد حائفء از حل ماخ اه على تسه أو 0 اد 
من أهله » حینڈذ یقبین بفطر ته أو غريزتهالروحية آن‌ناطان المادة أو إمكانات الهس 
لا شأن لهابتة بنجدة أو مدافعة . . لقد انقشع عن البصيرة وهم التعویل على أحكام 
المس وفاعلية أسبابه ء فبدا للبصيرة عيانا ألاسلطان فى الکونإلا سلطان dl‏ الأخذ 
بناصية کل شیء فى الأرض والسماء » فيتحه إليه سائلا النحاة تضرعا وخفیة : : 
يارب : يارب . وإلى هذه الحقيقة يشيرالقران الكريم Ne‏ فوله تعایی :هو 


را مات 
ال ی هن م ny‏ ا يها انتم ف لك ا وجرین' 
هم roe)‏ ا ور ایت کان ار ريح ات و ای ات 
سن كل سان وظنوا ی وی سم » دعواال وا 
الان اة من عذم KT‏ ون من الث ركرين ° ) 

وقد ینحو ركاب السففية أو مر فون » ولکن شاهدنا gay‏ فی byt‏ من 
حسبان الس الغشی لاذهانهم وار 2 6 لی التشبث بسلطان فور ee Bp‏ ومن 
البديبى أن تلك حال لايمسكن أن بخدع فبها الره نفسه » فإذا رأيناه يسقط من 
حسابه کل ماکان بعتد به من أحكام اخس » ويتحه If‏ سلطان غير منظور مسبتف يها 
«ويستغيئه » فليس له من تأویل إلا أن حاسة باطنة اكان روحی باطن آبصرت 
مس وراء الادة مالا تبصر حواس الظاهر ومدا رکه ا حدودة .. 

وذلك - لا عالة أثر المنصر الروحی الذی نقررہ للانسان 

(ب) ومنها الإحساس بحسن ا لسن وقبح القبيح .. 

٠ه‏ ولیس الراد = وااتبح الحسیین ء على مائرى - مثلا — فى حسن” 
'الناظر والضور أو قبحم! .. إما الراد حن الصقات الءامة وقبحها وما يصدر عنما 
من قول وفمل . . ۱ 

والعروف أن حسن ا ےس وقبحه 7 ك حاسة الظر المادية .. ومعیار 
اجك بقبحه أو حدنه مختلف ےسب عرف الناس فى يانم وعصورم الحدفةء 
هد يكون این البشری جمبلا فی ty‏ أو عصر ما » وقبيحا فى بيئة أ در ی » أو 
عصر آخر 


lal‏ حسن ا(صه‌ات وقیجہپا : WW‏ رد لد ght‏ اس الغلاهرة ٤‏ بل يدرك وا و 


۱ (۱) يونس : ۲۲ 


الاقتصادية » وتفضب إذا تعرضت تلات الق البغی والغبن .. وهذا أمر طبیعی, 


مسب لا جدال فيه على مارى lu‏ . فلو كان كل أمر GLY‏ أنه كان طاع 


کاس Loc one‏ غضیه ورضاه عنطق أنانية حسة فنط ؛ ولا کان ols‏ 
غضب أو Loy‏ ماعدا ذلك .. وانفرض أن القضاء ‏ مثلا س بصدد قضية: 
هامة يعرف الجہور وجه الق فيها ء ويتايع مر اسل نظرها لما يلابسها من. 
اعتبارات عامة » ولا تتعرض له فى الظلام من تيارات وتأثیرات استعارية. 
طاغية .. فإذا صدر دک فیها على غير مایتوقم الناس من المدل أحسست فی. 


فسك - مثل ماحس غيرك — غضبا وامتعا ضاء ورا صدرت منك کلمة أو 


إشارة تعبر lat‏ ازفعلت ره من فورة وصیی 58 فإذا كان الوضوع لایتصل 


بمحيطك انلاص — یط الاقارب الأصدقاء »أو عيط المصالم الحاصة س فإنه. 


لامسى لنضبك ولنضب غيرك إلا أن ءث قوانين فى الضمير تلاس حقالق. 


المعنويات » کاامدل وغيره ء فلا تنفمل إلا عاينال قيمها من خيانة أو عبث .. 


7 اد تبون آن تلاك القوانین لست من عبات داعی الا :مراد فی الانسان » فہی 


> ق العنصر الماوی الذى نقرره » وقد فطر الله عليه الناس كافة‎ bin ورة‎ pall 
وحية ال الج تی حل فى المرء‎ Ni 4.40 Ly ولاسبيل باراء منطق , تاك الو اهر إلا العا عم‎ 


فتجمل له استءدادا لن محوز أشرف اي » ومحقق أ كرم Jal‏ والذایات 


وما مب التنبيه al]‏ أن الروح لیس خلية أوغدة تفرز إفرازها جرد استقرارها: 
ف ae‏ الانسار أن 2 lel‏ ی al‏ ر علوى Cc‏ (لونسان آن 3 لوت من عار 


58 ای 4 ادا هو شعل duh)‏ 1 بات a‏ ف نو آو a‏ سیت و تن : 


تھا تأعلما ماش ام i‏ من مر . 


وهذا الذى قررنا يصل بنا إلى أن الله سبحانه حين یذ کر فی الفرآن الكريم, 


أنه ينزك Ll‏ على الأرض tall‏ فيحيمم! » وتنبت من كل زوج مهج ء لا يريد 
إرشادنا إلى دقائق قدرته وحکته فتط ولا اراد البرهان على إمكان البعث 
سب ٤‏ اما رید إلى جانب ذلك تنبيه الوم إلى وحوب إحياء اص 
دی ہو تب ۳۹ الق فى انذلق » ومنه قوله جل ناوه : 


Aa 4A 


r)‏ سان, لان ان تشم فلو بنهم لذکر الله و ما نه کل 
و الى o Yow‏ سا "۰" 7 oe‏ 


op ثم‎ As 6 5 7 he 9 


ىل ادس گر اه خلس 


اعاموا آن Hl‏ 7 یلان ض يعد مو ey‏ قد بيا od‏ کا 
۳۱۳ 7 0 ۱ 
والؤمن الخاطب بقصة pal‏ عليه السلام یزی فی -- ضوء ما قدمنا ‏ أنه 
مطالب بالا نبعاث إلى فضائل الق ... ری أن ale‏ أن (aa oF‏ وان ستتبت 
. فی بشریتہ كيانا من صفات الق وفضائل امير ء فن هدی إلى ذلك وأعين عليه 
فمو البشر الى ء ولا معنى الحياة التی ينوه بها القرآن الا هذا . . أما من امتفنی 
و آصم wish‏ ومر ا كهيمة الأنعام فيو ٤ Call‏ وان سحلته دفار الاحصاء ف de‏ 


لاه زس لوت لنفوس معنی إلا هذا حين 0022 تال : 
ا کے 


وأو من کات مت ےو وو کان oie ce‏ یمشی ~ 3 ill‏ 


و 


کی fe cs‏ الفلا ایا اہن 


۰-(۲) 
ا 1 ا ل 3 


اد 99 ز بن الکافرین 


۳ ne 4 ذلك 8 وت‎ a dee 6 دسر یمهم‎ or re ‘pla 


آیات انگونمن سر ol, Bl‏ . ولقد وص فالله A>‏ همم 4 وضرب الئل له ف العوراة 


ہیں نے 


٥ 


س 
٣.۱‏ 


Ble Sly‏ > رع ع أغرج شطاه “bib oie‏ فاستوی على سوق 





۱۲۲ : الانمام‎ )۲( rr was) )۱( 





aa 

لا رید بالتکوین هن | e‏ الانسان وتصويره من لحم ودم وعظام 
ges‏ ارح ونقاسے » وکنا نعنی الحطوط الجامعة التی فطر ال tle‏ هذا السکان 
jel‏ فى صفات خلقه ومشاعره وإدراكه وعقله speall‏ اللطیر ٠‏ ۰ نمی ذلك 
gl‏ کم الروحی الادی الدی سو ی عليه الانسان > فکان کا 5+ الله سبحاله فى 
head‏ ۰۰ } لد 8 الاشان فى ا تقو 3 4 yen ee‏ آقرب | ای 
فہمناالحاضر ۵ pane‏ » الذى یذ کر فىاغة الهندسین عندنا وراد به 
اناطوط ال ی یقام غلم سان وت a\‏ یو ر7 و ها co hel‏ الفرض منه على 

Es اس‎ 


. ولقد کان اسان فى عل اللہ اقدیم - قبل أن يخلق - معی جامما 
للأوصاف الى calle,‏ منہا کرانه لادی والزوحی » gh‏ کان « تصمما» - وش التل 
الأعلى — یننظر اوقت الذی بظہرہ الله فيه إلى حبز الحس والثال . 

و امد Aer‏ من طين ؛ وفخ فيه من روحه ؛ فاد هو بش انسان > نوی 

عثل الاوصاف الى سبقت له فى Ade‏ سبحانه . 
ولقد قلنا فى الباب السابق : إن طينة الاننان إذا آمدته بشىء ACB‏ ده 
نص الصاصال LH,‏ السنون » أما صفات القوة a;‏ والنور فلا » إذ هی 
۳ ذلك كالأرض الميتة ۰ ۰ فاداروی على الان ۳ من هرد الصفات و ون 


خصانس JI‏ مر all‏ کے ؛ abet‏ من رو >4 


.. سان :از الق واعلير 7 احداهادلبية میتة؛ وهى طبيعة الطين‎ Mls 


السمع لام القابو حده ٤و‏ لا 7 ی الحياة إلا حراة هذ الكان ا معنو ی »وبدو Wh‏ 
Vy. ee‏ حیاة ولا E‏ لی: :$ oars‏ ال ین 


(WD =, ۶ ae Pac 
. سم 7 ثم له بر جەوں‎ reve کرٹ کے ی‎ 


د ہو د 


بين العلل تی 7 الروحى : ۱ 

٠‏ وللإنسان منط ام على مابينه وبين هذا الكون الادی من علاقات 
یب ومشاهدات و ۳ ب » أوقل إن للإنسان قوة مدركة فما سر التجاوب. 
والتوافق مع الأشياء الماثلة لو اسنا فى هذا الكون » فنحن نرىشخوصها » ونسمع. 
او اتہاء و نشم رو pe gab Syd 9 » Ls‏ » و as‏ مامسپاء وتقوم تلاك القوةالمدر که 
تبعا لتو الى الزمن ومرور التحارب -- بإدراك خواص تلاك للسه‌وعات‌والر يات 
والشمو مات والطعو مات واللموضات » وعلاقة بعضبا ببعضء وعلى أساس ذلك كله 
تقوم تسه اتا — جمادا ء وحیوانا . ونباتا — وتقسیم الاجناس أنواعا > 
فینقسم لو مثلا — إل صلب» وسائل * وغاز .. day‏ حرا .: وخلال‌ذلك 
يتبين من قوانین الطبیعة » وخواص الأشياء الکيموية وحقائقها الرياضيةوالهندسية 
ما تقوم به المدارس والامعات الان فى بلاد Gall‏ . 

Ohad Wi J gl‏ فوة مدركة يقم إدرا کہا على أشياء هذا الكون الادی ؛ وله. 
مع ذلك خاصية عقایة آخری تنظر إلى الطبيعة نفسها لامن‌حیث آنواعها وخواصما 
وألوانباء نما می‌حیث أمها . . صنم اللہ تمالى ء وهذا الصنع يدل با فيه من آیات. 
الانقان و إحکام النظام وعجائب ا ملق وقصد الإحسان والإنعام على ما للصانع تعالى. 
من صفات القدرة Ly fall‏ والکرم والود te fy‏ إلى ماله من صفات . . 





۳٩ : cd! - (1) 


وحصيلة هذا التأمل والاستبصار تتمزل فی یر الانسان فتاتقی بالروح 
«لعلوى فيه » فاذا به یتلقاها اتی الارض الطيبة لواردات الفیث البارك » فتشر 
.ما شاه الله من مبادیء وقے رت بی ای ا بذلك الإنسان حیاۃ باطنة » فى 
مقابل حياة بدنه * غير أن حياة البدن تقوم بزاد من الحس حیابها أعضاء فانیةء 
UP‏ تلك aL!‏ فان زادها من معرفة الله عز وجل . ولا ید رکہا فناء 

وقيام تلك المياة فى Lee?‏ لإنسان يقترن - ولابد — بوجدان قوی Spel‏ 
جامع » بحب قب lal yy ably GLI‏ مبحة نفسه » as‏ الباطل والشر وكل 
ماعت مها بصلة عل مافی قوله تعالى : «و الكن ai‏ حيب i‏ کہ 7 الایمان 
جور تەی قاو یکم » و و کر ol‏ الكفر ات ٠‏ واأعصيان 
اولك هم ا ادون aa‏ 


وقد قلنا إن هذا الوحدان يقترن بتلك الياة الباطنة -- ولايد - فلا 

تو جد بدونه إطلاقا » ولا يوجد هو بدونہاء فہما متلازمان ء ولك أن تقول Leb‏ 

:شىء واحد . وطذا مد صاحب هذه لا يطيق أن يستعان الباطل » ولا أن تنهك 
وی حرمة » وهذا الوحدان پالنسبة للك ALLY‏ الباطنة هو عقلما الروحی . 

ولهذه الحياةالروحية فیما مک آن Sheed‏ الحسية قیمم‌امن عرض الدایا وزینضا 

وحاهها... قيمها : الحق. am My‏ والطما ug‏ والعزة » والعدل والود» والامن 

۔ وااصبر والنصر » وا یرہ sally‏ » والسكينة » والبر والفوز cop My 6 sally‏ والبر که 

. و ياة » و الاءان » واطدی ولءروف.. إن هذه لئے التی ۲ را والتی : مذکر 

هی تم معئوية tee‏ » أخذنا أسماءهاكا وردت فى القرآن SON‏ . وما فی حياة 


عظماء الرجال وہ صلحی التاریخ )7 ها الواقعی fell‏ :.. 





۷ : س الحجرات‎ )١( 


ہہ ڑھ سب 


والذى مهمنا من تقرير ذلك هو صلته « بالعقل الروحی » : 
اھ المقل « خاصية روحية » لا تبصر من CM‏ رللانگ 
ولا طولاولاعرضاء إناتبصرماللہ فيها من عبرالصنع وعجانبه . فیستخلص الانسان 
تلك حصيلة من معرفةاللہ ع وجل .. فالخاصية بهذا لوست منقبیل ملکات الادر الك 
الحسى ؛ فہی روحية .. وحصیلنها ایست من مقررات الم الطبیعی » إذ هى من 
ail dal valle‏ .. والیدان الڈی حصلت منة تلك محصوطا من esl‏ ليس ہو 
المادة ‘ lc‏ دو « دلالة الملدة على Gel‏ عز وجل . . و هذه « الدلالة » أفؤر وی 
امتاز الإنسان من دون الیوان بأن له فيه حولات وصولات . 

(ب) وقد فلنا إن حصيلة ا معرفة ti‏ فى یر الا نسان « حياة رو 7 6 .. 
وهذه المياة ذات وجدان قوى لاينفك عنها حال : حب الإعان . ويكره الكفر 
وهذا الوحدان بالنسبة اتلاك BLT‏ هو عقلہا.. إذ به رف الإنسان غايته العليا التى 
حب أن Ghd‏ بها هته . وأن تنعقد با جہودہ . فلا پری باطلا الا جرد نفسه 
جاهدته . ولا ری ij‏ الاجرد ace‏ هم نی و 
هی حظه من al: dd jae‏ و أن کل الدنیا إلى جنب ذلك قلیل .. وان tl‏ فو أن 
وی الإنسان حظه من مە روه 3 الله 1 ol,‏ الشر هو أن حرم تلك العر فه . .ون 
gall‏ واافتر » والمرة والذلة » والنصر واتلذلان ؛ إا ترج كلما ال geen‏ او 
الحقيقة : «مدى حظ الرء من COND ns‏ .. 

وإذاكان الإدراك الحسی هو الحا 4 على تقدیر في فم العس وتنظیمها . فان 
هذا المقل الروحى او جدانی ہو الاک على تلك التي المایا . فهو مناط ALN‏ 
الطيبة ومتن تبعاتها وتكاليفها .. ولس بقتضينا امقام أكثر من ذلك ؛ فلنذ كر أن 
الخاصية الروحیة فى العقل شأنها شأن ارائد الذى برتاد أفق الدلالات لیستخلص. 


ویستنزل din‏ ماشاء الله من yall‏ والعر فه ۹ وأن لك العاری اد ph‏ ردح اک 


فی الإنسانينشأ عنها الحياة ذات المقل الوجدانی على ما قدہ:ا .. وائذ کر أخیراً أن 
الإنسان إذا فرط فی معرفة اللہ انعافاً فی onc?‏ وحدان هذ الەقل الروحی ء فلا 
کم ولا مبادیء » ولكن صیحات العدة » ونداء الشهوة ء وشتان بين من يتولى 
فيادته رشد مبادثه 6 ومن بتولاہ منطق sal‏ أله . 

بين الغلم الطبيعى « والعلم الروحى ٠‏ ۱ ۱ 

هذا ء والعقل الطبیعی بکسب علمه وأحكامة عن طريق الس اس المتصلة 
اطي . ولولا تلك الحواس لظلت AJ Pg‏ من العارف والتجارب ,. 
اس ارس فد شوك اوی کی ما رت نی کر ی او 
الدلالات بواسطة Ayelet‏ العقليةالتىقدمنا .. وبذلك يبدولنا لون من الوازنة بين 
كلا الملمین 

اد لی یآ یضم ¢ ہین ید رك لتعمل منه ١‏ و تصنم ish‏ 6 دون أ 
٥‏ د للك الغرض الذی ینبغی أن يستعمل فيه الذى لا ینبغی » فان صنعت به خیرا 
لا That‏ » وان صنعت به شرا لا زرك هو بعلمك : کیف تصنم! ولا hey‏ 
اد تصنع کے هو ع a1‏ كا فلنا » ولیس عل ۵ 5 5-7 و صفات وغايات .. أما 
العام الروحى فليس شحاجة إلى بیان خصائصه ء إذ هی واضحة فى کل ما قدمنا.. 
ذلك ly‏ الطبيعى منعاق بحت خال من الماطفة » لأن أحكامه » قأمة على ملاحظة . 
ظو اهر الماديات البحتة .. Ul‏ مب الآخر - فأحکامہ قائمة على بين وجوه المحب ٠‏ 
والحكة فى oul‏ الحلق » وهی ملاحظة نزم فبا المنطق بانفعال الوجدان بروعة 
٠‏ ماری 0 ففیه من النعاق ee‏ بين الق والباطل . tls.‏ والشر . .وا للال 
وا حرام .. وفيه من‌الوجدانحبه للحق والغيرة على حر مته 6 وبغضه للباطل والمزوء 
إلى عناوأتة « فاذا خلا العلم الروحی من خاصية الوجدان » فهو علم زائف تنقصه 
اروح . ويفقد حوافز SUEY‏ وااعمل » كع جمہرة الثقفين الذين بئولون مالا 
Gabe‏ » وليس ذلك فى حسابنا » ہل إنه لا يعتبر عاما على الإطلاق . 


س et‏ س 


ولا كان الم الطبیعی عل اسکانات وطاقات رہیبة » فانه إذا کان فی 
وصابة الم ااروحى کان فی وصاية الحكة و لقم اراشدة ء فلا يستعمل الا فى 
غابات الق »و قاس دنار أما إذاکان فی وصاية الأهواء والشپوات » فايس ء 
إلا ام oll‏ لا تنمپی 1 ارو عند حد دون الا یادة ۰ 

بين الچال اخسی » والچال الروحی : ظ 

وإذاکان لکل إنسان وجودان : وجود حسى » ووجود روحی » فله - على 

ove -‏ يسعى فما واہبہ : جال حدى یسعی فيه جوارحه » ومواهب Sic‏ 
الطبیعی ؛ هو عالالطبيعة .. ومجالروحی ء یسی فيه جواهب die‏ الزوحى .. هو 
أفق ماوراء الطبيعة : آفق الدلالة اروحیة على صفات GI‏ سہحانہ ٠‏ 

ولقد تكلمنا بمض‌الشیء عنوجودنا الروحی وماله من مواهب وما کات ؛ 
وعن وجودنا الادی وماله من مواهب وملکات ؛ وتبين أنه لا سبيل إلى AN yah‏ 
الوجود الأول بالمواس المادية کا يدركا اوجودالاخر » قذلك غير هذا .. وكذلك 
شأننا إذا رحنا قابل بين ا مال الذی یسعی فيه الوجود الادی » وا ال الذى 


بسعی فيه الوجود أأروحى 


ال اوس بأفيسة| الزمان والکان» می الى حصی أفاقه . 
ney‏ مد اه 6 والسعی 4 مفذور gle‏ ات الأرجل 4 وحرکات ت الأبدى ¢ وما ينطق 
اللسان من كلة . 


2 الجال الاخر فليس له ضوابط من زمان أو مکان ؛ فالصدق الزی کنا 
تكلم عنه ‏ مثلا -- لابسوغ فی الذهن أن نقسمہ إلى اربع وعشرین ساعة »ولا 
إلى لیل وهار ولا إلى شروق وغروب » ولا أن نقول :إن فلانا قطم الیوم نے 
فر اسخ من الصدق ء وفلانا قطم أربعة .ولك عالناهذا اروجی لا زمان فيه 
ولا مکان ء ولا يصح تصور هيئة له أو شارة من شارات أفقنا هذا الحسى حال . 


س 0۷ سے 


والسعى فيه مقدور 1 شر اقة الرغبة ت إلى ail‏ 1 تومض فی القلب لا ع رکه 
الاسان أو القدم أو اليد : « DLS‏ ك“ فار غ » 
ولا أحسب إنسانا غير ملحد إلا وقد جرب هذه الإشراقة الى يلتفت فا 
Chalk‏ باخلاص ی il‏ ف لظات السفاه » یعان ا ال مولاه من 
-غیرصوت ولا حر ف - أنه حتاج إلى فضله » مفتقر إلىرحمته .. تاك الاشر اقة الى 
محدث بالقلب فإذا هو هين لين منکسر له » لیست زمانا ولا مکانا ولا حركة : 
إعا هی سر خفی مثل طر فا من سعى الا نسان فى يانه الروحى 

سر لیس له إشراق الصا بیح » وان کان نور حهیفت٩‏ او من وضح 
“الشمس . . وایس له خطو بطم به ااسافات » وان OF‏ بطوی ما بين الارض 
۔والسماہ فی cela Sl‏ البصر .. ولیس لہ بيان مسموع وان کانه حنین حول عرش 
الله يفاخر اللہ به الللائكة ۰ . . ولیس له ید يسخر بها ما بريد » وان كان 
eee:‏ على سنن ف الل فإذاهى ار له من البئان وات إليه بالإحابة من کل ما 
حتویه اليد . لإ و ال ر رس اد عوى wake‏ لک f‏ 


« وإذا سا لك ut eae‏ اج لت أجبب ك Aa 5 ae‏ إذا 


ی ہ٭ ۰ 


wen‏ و 


کان یستحیوال 27 ی منوا ی شا رزشدون» ” 

هذا ا فى السماء » أو فما وراء الطبيعة اتحصیل ماله عند 
الله من رزق .. ۱ 

آرزاقنا بين الجال السى والروحى 

وإذا کان لكل منا وجودان : روحى ء وحسى فلاہد كل منہما من ررق 


بناسیه يشوم )4 شازہ 4 لا سی زاد ا جس وار وحی راده اروجی 





۱۸۱ : البقرة‎ )۲( ye : le )۱( 


ےہ ۵ سب 


ومن انی أن راد الوجود الحسى هو ما قدر له تعالى لنا من ol il‏ هدو. 
الارض .. آما اوجودالروحی ٢‏ ادف ورز خىم ف غ dpe‏ - على ماقدمنا 
aly‏ تعالی یتو Gre STs}:‏ من do oT aly sitll‏ , له 
ا ee‏ یا وس به آزواج وت ومن هذه الارز ۳ بقبل 
اللہ به على ااؤمنین‌من الولاية والتأیید » على ما يقول تمالى : ۶ هنالك UY‏ 
المق هو خیروابا وخر عقبا ¢ ° ومن ام تلك GUS‏ زاد التقوى. 
على Sed ule‏ + }93959 | فان خیدر 7 از اد السقوی » وانتون يا أولى. 
coldly‏ پ۲2 
dy‏ سبحانه برزتنافی tlle‏ هذا السی رق سر من الأسیاب امت 
والقدمات والنتائج ۰ ووفق قوانين من طبيءة الربة والجو والاء . . ألخ » 
فالمعادن تتکون فی ارش وان معلومة وموازين دفیقة؛ وا تتكون Lal”‏ 
Gal‏ .. وشحرة التفاح والبرتقال — مثلا - لا pis‏ هنا 0 ها جرافا > 
5 7 ذلك وف قانون ھک یستصی <٦‏ التفاح من عناصر الار ض glial‏ 
ما محتافة ونسبا مقدرة زان دفیق من کل عنصر » وبستصیی أشحرة. 
الر aad Juz‏ | أخرى و نسم مخالف السب التی lant‏ لح » ولا مك شحر 
التفاح أو شحرة البرتقا أن متص من كل pate‏ غير النسبة القدرة و ن 
عرنها » فتخرج شجرة التفاح تفاحاً ساب وءيزان » وتخرج شجرة البرتقال. 
ies,‏ ساب Ol nag‏ » وإليه الإشارة قو سبحانه : ٭ زوالا رض Oe‏ یہ 
eee :‏ 


وألا م 5 وا Ay oS‏ اس 22 فم من aang‏ شی ve‏ ون 


se‏ )4 سےجانہ حس Lille ere iy‏ ولا الحسى ¢ a‏ ا شأنه وين رزقنا 





۱۹۷ : البقرء‎ )0( ٤) : ال كيف‎ )۲( ANS AV : اخجر‎ )١( 
۱۹ ٠ الجر‎ 69 


— 64 — 


من الأفق الأعلى نغير هذا . . شأنه هناك أن Ge‏ بلا سبب ۰ ويبدع بلا مقدمات 
إذ هو سبحانه سہب كل ثی. » وإرادته هى GUE de‏ والأمر على 4 
سبحانه ذلك بقوله : LF‏ نما ونا لشىء ام ان sg‏ 
کن فیکون 0174 
فإذاكان لأحدنا سعى فى هذا الافق الأعلى حصل لہ من الارزای ملا 
دخل لقانون الأسباب ولاسیبات ؛ ولا منطق الأرقام والحساب فىتثميره وضبطه » 


جر ری 


۳ ۔ ۳9 
و الیه الر شارة هو له : و ۳ و ان الله 0 دن 3 عار بيه اب 4 £ 09 


واقد کان اللہ سبحانہ یرزق مریم ابنة عران فاكبة الشتاء فى الصيف 
وف taal‏ ا ظا زکریا عليه السلام: لإ یا آنی لك ھذا؟ 


ومو م رت لک و ۔ 4 
cor‏ هو sue vu"‏ بان الله بررف من پشاء بخير حساب 4 ۰ 


Bt‏ دين yy‏ | الله من ولأ ol‏ الأعلی ك رز (حسیا) ine Ll‏ برزةنا 
سییحانه منه 9 روا ¢ oss‏ هو هو ۰ اد می‌مواهبلاتقاس ur lus‏ ¢ ولاتوزن 


يزان » ولا می‌بمدد ء ولا تتألف من ذرات » ولا یسمو إلیپا وضف الواصف. 


هى أرزاق عظيمة الثأن لو سورم العارفون على aE‏ بملء الأرض ed‏ 
رفضوا أن بیع ill‏ حسران » والجدة باحر مان » والعاو بااضعة » وعد ا ماود 
بال وکس البار بار ... ھی ak‏ الہ » والاهتداء مهديه » ولاعرفة بقدره ء وانلشیه. 
لقامه و شب old‏ ... وهی النصر على العدو ء والتأييد فى مواقف العارضة > 
والسكينة فى مواطن الروع » والجنود التی لا ALS‏ المیون ولا يلما إلا الله . 
وهی الفرقان الذى یفرق به بين GLI‏ والباطل » وارشد الذى تدرك به im‏ 
الأشياء .. وهى pall‏ » والثيات والثقة » والطمأننة » والشحاعة والصدق > 





(۱) الثعل : 4۰ (۲) ال عمران ؛ ۳۷ 


س ما س 


ال وت ا 
ھی ما لت من ا الد ون خو #صور رامع رظان جات عن 


فلات إن شنت : عل بغر 7 

وأس يقير al‏ 

وعز بجر عشيرة 

وجأه بضہر منصب 

وفوة شیر جند 

دافن خر دز 

وغی بغير مال 

ورینه بغار ریاس 

وشبع پغسیر طعام 

وری ne‏ شراب 
OS;‏ رسول الله « «BE‏ بقول : «انی لست كهيئة احدکم »انى أظل عند 

ربی يطعمنىو يسقينى » ذلك بعض مایقال نا لنا عند الله من رزق معنوی » 

وهو الرزق الق الذی لا یقارن به ولا یذ کر إلى جانبه رزق اخر » إذ النعمة ‏ 
به لا بقدر قدرها » ولا حصی مداها » فى بعض مواطن الکتاب العزيز یذ کر الله 
Slee‏ رزق الأرض إلى رزق السماء حيزي ريد أن یتح آفاق ا حجو Sew‏ ما يمزل 
علیہم من السماء من مطر ء ولکنه سبحانه حي نأراد أن ہین أن الرزق المق فى 
السماء لا فى الأرض قال : ۶ وق اسماء رفک" رکا عدون 4 


ee eee if eM فو رف نار‎ ( ۶ : Je مہرد‎ 
Oy . : ر‫ وط‎ 


ول ؟ % 

فیح السماء: 
تقد خبأً الله نا هذه الأرزاق فیا وراء الادة > وجماما فى الأفق det‏ — أفق 
اسندیة ol — UY‏ برید من عباده ولا قيمة هذه الحياة الدنيا إذا لم تنزل Vt‏ 
تلاك الارزاق من منتواها الرفيع ء ... ولا نکد اميش المرء ہ ولا آخس لقدره 

۰ من أن بعس فی .عاه ا جدب عو دعر صه الأدى عم فو 45 من رری ی 4 

و و ۱ 

واذ فدر ii‏ سحا di‏ أنه أن تون لنا blo‏ فى هذه الارض نون الفاتيح 
التی تفتح با خزان :للك GE‏ الملا » حی تسکون الارض كأنها ۰*۳ فى نعيمها 
وهداها 4 أو کان السماء هبطت إلى الأرض کے ما ale‏ ی على المرء ف ور 
ورخاء عم حه eee‏ تلاك ال اتیح هی SH‏ له سبحانه وتمالی 5 seo‏ 

نعم هی تقوى ان »ولا شیء غير تقوى الله . 

واقد قدءنا أن هناك إشراقة فى القلب تطوى للإنسان ما بين الأرض والسماء 
وتجعل سنن الله أقرب إايه بالإحابة مما فى يده ... تلات الاشر اقه ممہا ما شئت ء 
وقد سميناها سرا ء GY‏ أحوال Ol‏ الؤمنة سر من أمر اللہ » لا مجمعه اللفظ > 
ولا حيط به اث » وقد سماها ضبحانہ فى مقامنا هذا « تقوى » فلنکن عندما 
سی الله | ۱ 

نوی الہ لا : باقصر jet‏ تصحیح الأعمال » وساواد الصر اط السوی ء 
والنجاة من سوء العاقبة » بل يمتد ذلك الأثر إلى افلج ما عند الله من أرزاق 
طیبة مباركة » وهوعزشأنه الذى یقول : Sy}‏ أن اهل اق ware‏ وا تقو 

9 


آفتنا عيرم کات مان ۳9 ore 2 ee ee‏ ای 7 





)0 الذاريات ۲۳ (۲) الأعراف : ۹٦‏ 


الأرض من 0 ؛فتقوى الله سبحانه إن هی الا سرب بسعی به الانسان فى diz‏ 
اروحی ان مار آسپابه کا ال de‏ افادی 2106 کر یف وڑھ' 
الأسباب السية فمو جاهل مععال لوج دہ الواقعی ٠‏ وإذا أخذ ا 
ورك تقوى الله فو فاجر معطل لأسمى أسبابه وأقواها . . وسنة اللہ التى رسمبا 
لعباده هى أن پپذلوا الطافة الروحية والحسیة جیعا » إذ الروحية وحدها ليست 
بمذنية والحسية وحدها ليست بکافیة » وقدحاء القران السکریم بهما جميعا » فقال. 
صبحا نه ٠ oF‏ ا(طافه نیت وی انوا الا“ 4 20.005 4° وقال عن 


5 


الطاقة ۱ یں تی he‏ 7 
وه سيه و a 7 2 ye‏ تم كن Res?‏ ۰ 


ذلك من حيث وجوب الاخذ بهما ونظر الشرع الما » فاذا وازنت بیس 
ف ضوء القران وم ۵ص“ من ‘ly (a>‏ وحدت 72 عحیبا وفرقا كبيرا بتمڈل 


فى امور كثيرة » ند کر م اما ای : 


. الأولى : أن الاسباب المسية وحدھاء يقتصر lay)‏ على ا جال المسى رحده 
ولا نصیب لذو مرا من عار الال اروحی 4 به ول : 0 مل و کنو 
ee SLi ۱‏ ھا 506 weal‏ او ےم اہم ما ¢ و هم ز: 
OFS pe‏ ذلك 1 ہم Ul‏ اون فى أفق لا تخرج فيه الثروات إلا بسن 
وفو انين معدرة اش ن عر ف تلك القوانین و aio Is tle‏ طامپاو رض اعف جہدھا 

کان له فا fee‏ ما Say‏ ۰۰ وغل هذا تفاوت حظوظ الأفراد و لامم مہا س 


. او كلو — بتفاوت ما بعامون من تاك السنن وما محسنون من مارسما‎ BAT 





te : هود‎ 60 ٩. : الأقال‎ )۲( ٠٦ : Splat! 0( 


س ۵| سم 


فإذاقلنا : ان الأسباب الحسیة وحدها یقتعمر آترها على ا ال ا لحسی وحدھ 
فذلك ما تر ید دی نقاره Gh‏ الاسیاب ااروحية يمد آثرها إلى ا الین السی: 
و روحى حیعا فلا يتن ۳1 الاسباب الروحية - تقوى الله وحسن 4B ae‏ 
و الرغبة اليه تەا لی — عند توفير الارزای الروحية التی أسلفنا » Led‏ عتد إلى الهيمنة 
على « قوانين الطبيعة » نفسہاء فیسخرها على وفق مشیئثة ذويه » وقد قدمنا فى 
تقرير ذلك آية الاستغفار . . وعتد أيضا إلى « آفوات الطبيعة ‏ وثمارهاءفيبب لما 
مر أعجييا لا ندرى له كلما إلا أن الله سماه: « الركة » وقرره بثل قوله: قر“ 
Re “Soa‏ ون" بالذی aries‏ ال ف ]و میسن “ys‏ تا 5 
047 لین » Ys USS‏ رواسی من" توف 
وبارك فیپا ‏ وقدر فيم افو اتبافی اربَعَة أيام OCD‏ 
فنحن آمام حقيقتين فى هذا النص الكريم : القيقة الأولى : « تقدیر الأقوات» ٠‏ 
وهو قانون معروف . . واللقيقة الثانية : « البركة ٤‏ وهی حقيقة غيبية ليس لها 
قوام مادى. قررها القرآن ء وقررآمارهاء وشهدالؤمنون فى کل جيل تلك الاثار 
فی حیامہم . 

وحن نز أن المفائق للعنوية بصعب تصورها لاننا اعتدنا الا تفاعل الا مم 
حقائق ال و وقع فى أذهان الكثيرين أن ليس فى الكون من حقائق الا 
السات . وهذا خطأ لسنا بإزاء مناقشته » وسکنی أن ل أن ااادة الى بين أيدينا 
ليست سوى BL‏ مقيدة أو محبوسة فى قوانین » وأن وراء ble‏ القيود وا بوس أو 
Me‏ القوانين الحسوبه We‏ طلقا من كل ما للقیود والحبوس من عقد الأرقام 
والءادلات . . . وليس كل ملك اللہ هو تلك العناصر الى allan SH‏ 





٠۰۰۹: فصلت‎ )١( 


Cat — 0 Pa 


we 
هذا الكون ؛ وس غرور الانسان وححوده لاحقيقة أن عجر على المدارك‎ 
py... الإنسانية المسية والعاوية أن تقرر لاسکون مفہومہ الروحی اللانہائی‎ 
بغیرھا » ولا تؤٹر‎ ss هسه هر ر آن‌الادة الصعوطه فی قوانین الار قام والعادلات‎ 
فى غيرها ۰ . على أن ذل ككلة اما برجم إلى الله ا حیط بکل شی ء الا ذ بزمام‎ 
Lats YW كل ثىء . . ومن کر امتدا على أنفسنا أن میا فى حقائق الإعان‎ 
8 x العم الطبمی » وندوق ہا خير ات مماعند أنه : ما عند‎ (a lam درة من‎ 
الله بای ) .. والبركة إحدى حقائق «المندية الإلمية » فاذا قلت مها‎ ae 
تضاعفحاصل الأرض من المر فرو<ق..وإذا قلتإنها حمل المار نقسہا مبارکة فلا‎ 
ة الطالب‌فهو حق.. وإذا قلت ابا حعلیا ممار که‎ ne تعطب» و لاتسرع بالنفاد على‎ 
» الأثر فما أنفقت فيه فهو حق .. ويبق بعد ذلك أن من معانی البركة : القداسة‎ 
عن تینما ء ولسكنها بدون شك عوامل‎ Sill والذو » والبقاء » وهی حقائق يقصر‎ 
سل فیا یکون الأفراد والأمم من قداسة الؤجبة ء وعلو الشأن‎ ily ذات أثر‎ 
. وبقاء ا جد والأثر‎ 
فاذا قلنا: إن الموامل الروحية تعمل فى الل الروحى ء وتممل أيضا فى‎ 
6 معطل بينذا الان‎ yal — الال الحسى فدلك ما نعنیه » وهو -- مع الأسف‎ 
. اقعویل الناش على منطق الحس وتر كيم الأخذ بأسباب ما عند الله‎ 


والثانی من تلاك الفروق » أن الم نسان مع الأخن بأسباب التقوی يكون قريبا 
من اللہ »موصول السبب‌به‌سبحانه » فیکون عرنه جل شأنه مفحتقا له » ویکون ما 
ملك هو من إمكانات حسیه #رد مظہر و sto‏ نا محری ul 7 Sui ye a‏ 
إذا كانت أسبابه إلى الہ منقطءة » وليس له من حول فى الحياة إلا ما بماك من 
اسراب مادية س Balle oddly JUS‏ — فہو معزول عن ااصدر الحق لامون 


والتأييد Pad é‏ أن مصدر ار اب ci‏ السكون ak‏ ۰ ور وروح — هو الله ۹ 


— ¥ — 


oly‏ الإمکانات فی ید الانسان‌جرد شکل» ولیست منالإمجاب فى ثىء ( بل ن 
الانسان نفسه ایس سو ی کت اڈ من الادۃ لا غناء ۱۸) أى ليس أ لار وج 
اماو ی الذی al‏ بالمحب ويقبر الصعاب » ويسترخص البذل والتضحية » ویر ی 
الوت فی سبيل اللہ حقيقة الحياة » lel‏ هو -- فی Sle‏ الاسباب - gee‏ فى ید 
الله ude‏ يقول Be‏ : ھا تلو هه ہے 21 بايد gem‏ فاذا کان 
و helt‏ ان | فہو موصول امیر O od G AS‏ و ابید والعطاء؛ وإلا 
هو مبطل ساع فی هباء 


الثالث : أن تقوی الله بر القصور - لاالتقصیر - فى pbb be‏ 
فقد محدث أن یقصر جمد أهل افتقوی عن أن یسکون لمم مثل ما لعدوہ من الال 
أو السلاح أو العدد لسبب خارج عن إرادنہم فتتولی التقوی بإذن اللہ الوفاء ء بما 

#صرت عنه طاقة Chall‏ ؛ ووسم tall‏ . ذلكأن السر الحقيق لیس فى الأسباب س 
atid wi ey *‏ لله فى لقال مر 
ی Sl‏ » لا پزید ولا سس BB‏ رژی المید مفرطا فی مت ا ت 
ر مالدیه . . آما ا ری Glare cit Laat‏ ساعیا فی آمره » مقیا لستة 
بذل الوسم والطاقة " نہض سر الله ففطى ما قصر عنه ا ہد » وفل بالأسباب 
القايلة ما بندحر دوله جرد الكثير ٠ ٠‏ وائرأً -- إن ششت - قولہ سیحانہ : 
r pais ٩ (‏ ا ال » اد ا لذین کر وا ٤ oat oC‏ 
‘ce 7‏ فى ا ار اذ Ayre‏ لصاحية لا حزن aoe elim ra oh‏ 


pee @‏ “س0 ۲ 
الاه س بے مہ عايية وا و ینود ام ترو ۵ wheel =e PCa‏ 





4۰ : التوبه‎ )١( 


المدد و والمدة لدبه عليه السلام بو مت م یکن لدبه من العدد الا واحد » « a3‏ 


اثنين » وا يكن ذلك عن تقصير منه عايه السلام » إعا هو < حکالظروف فمنطق. 
juts‏ الأحداث 6 ولذا جبر الله الفصور و فاعلی ار ادو به , على إرادة aut calc!‏ 


le Pe ALY am‏ کے مم 
عجرت روا بده ات (S56,‏ 


- بل قد Sistas‏ أهل التقوى جہدم ای فما 7 افيه من آمر 1 > فلا یبی, 
لدبم من الأسراب الملدية قليل ولا كثير » ep‏ شم تقوام ۽ ما کانوا Ory‏ 
ان تنمض به law‏ > بل كع كن يدور لدم من ذلك » وهام +l‏ 
فتية الکہف كانوا یدعون إلى الله جرد ه ورجون أن تقوم للتوحید دولة فى. 
ملكتم انی عامهم الطغیان و اضطہدم > وصب عامهم عذابه » | محدوا: 
فى أيديهم من إمكانات الدعوة إلا أن یعزلواقومہم » ومخرجوا من الدینة إلى. 
کہف عتيد ءارسون فيه ما تنبض به قلوبہم من eb‏ و وین 5 وجل -. 

i ee 


وہ E‏ بتولهالذى محکیہ ع ‘et‏ : (و | اد اعد 3 
و ما خرن إلا ا وا إلى | کے و 07 ie‏ اج دبک 

و oie‏ 7۶ يأوون إلى GSH‏ لاسکی ینجوا محیانہم » ولا 4 
ral‏ من أذى we ( Pyle‏ لا تقول هذا » ely‏ آووا اله لاہم حملة دعوة. 
لامثلها فى البلاد سوام ء والسل‌انشر رحمتها بین الناس واجب علیہ ء فاذاسلبہم 
عدوم إمكانات هذا العمل حسياء فہم 7 سر الامان حيما لا ببق فى 
یس سوی خفقة بالقلب » فتنادوا Vs‏ "وو ال الكرف » ate‏ رلک ره بک 


وانظر إلى فقههم الیل فی الأسباب كيف رأواأن الانطواہشمر هم الانتشارۃ 


۱ ہے‎ wet 


٩ : المکیف‎ )۱( 


— 4 7 = 


الوم فی ا سکیف حيها لم lg dt‏ سواہ ۳۹ ae‏ انثا رما بدعون اليه“ 3 وقد 
عندقهم الله وعده » قبارك له م هذا العمل السلی فى زار : | - وجعل له من 
. البركة والثمر مالا نظن and‏ الم ند مسا ت الله عليهم الخياة ثلامائة سنين 
نوإزدادوا تسعاء لم بعثہم من کپفہم ایروا المالغير Frais)‏ الامر غير الأمر ء فقد 


gle‏ لاتوحيد دولةقائمة ء وأمة مؤمنة ء وساطان ميارك عنید ٠‏ ۰ و كذ لگ 


ا سے 


أعثر نا علیہ OLA‏ وعد افو عق » وآن الساعة لا 
os‏ رھ ۱ Me‏ 1 

. ورسول الله - صلی الله عليه وسل .ب یعلنا تلاك المقيقة الدقيقة من أمر اله 
فى قصة قصہا عن رجل من بنى إسرائيل استسلف ألف دینار من رجل آخرء 
غقال له صاحب الال GAT‏ بشهيد » فل د الرجل شہیدا یشہد » وقال 
لصاحبه : أما ترضی اللہ شپیذا ؟ قال : کو الله شبيدا ! فائتی 
کنیل j:‏ يد الرجل من FAK‏ الدين » فقال : كى باللہ كفيلا ! فقال 
۔صاحب اال: صاقت ee‏ وأعطاه الم ۰۰ وخرج اارحل ای ما وراء الیحار ء فلا 
حان أجل الوفاء بالدين أفبل على ساحل البحر rv‏ 7 کیا بر سل مما الال إلى 
:صاحيه و فم ده Sb‏ ده وانتظارہ على غير «Sie‏ ۳ ال 2 فنثرها فأدخلفيها 
الف دنار > diamine‏ مع 8 إلى صاحية ء 3 رجج موضما ¢ م 3 pel | r al‏ » م م 
قال: اللہم إنك قد علمت gh‏ استسلفت فلاا 23+ 6 فسا ی کنیل فقلت : 
٤ک‏ £ کے a‏ کفیلا» فر هی بذك 4 Way‏ ی شہیدا فقأات ؛ کفی الله شپیداء 5 oe‏ 
بذاك » وای قد جردت أن أجد مركيا أبسث با إليه بالذى أعطابى ء فر أجد 
مر كبا » وإنی استود عسکہاء فرمی بها فی البحر ... « رج صاحب الال حين 





(۱) 'سکہف : ۲۱ 


— Yr س‎ 


حل أجل الوفاء بالدین إلى ساحل البحر ینتظر قدوم الدین فل يقدم » واسکنەرأی۔ 
خشبة قد طرحها الموج » فأخذها لآهله حطباء فلما کسرها وجد الال والصحیفة 
التى کتبها له الدین یشرح فیم! حاله ۰۰ وبعد مدة عاد الدین من سفره‌ومغی إلى. 
ماحبه لیدفع له الدين » 3 له : إن الہ قد أدى عنك الذى سشت به فى اطشبة». 


فاتصرف باللے را elas‏ > .۱۱ 


وشاهدنا فى القصة أن بركة تقوى اللہ تولت عن الرجل الؤمن الصادق. 
إبصال الال إلى صاحبه بعد أن ایتغی الأسباب الادية ف یکل وجه فل جد ء فرقم 
طرفه إلى السماء يعلن إلى اللہ نفاد حيلته . وانقطاع سببه : فقال اللهم نك قد 
cde‏ آ نی استلفت ۰ وی قد جہدت أن أحد م رکا شب اليه اسان 
فلم أجد مركيا ۰۰۰ » 


تا شواهد جليلة من الكتاب والسنة تدل على rom‏ ی ال سبح أنه مقتاح: 
جیب وسر خطیر : یفنح به الله انان ما شاء من خزان » وب له ما شاه 
من ساطان على ما بط ومالا ۳ من نان وجنود وقوی خفية فى ملكوت. 

الساء والأرض . حتی a‏ أن تقرر وأنت آمن کل gh tes‏ غلو - أن 
السنة العلیا التی ینفذ اله مها لأهلبا ما بشاءون على هذا النحو العجیب . حتی 
لیحسبہم ااا حکا م دول ال ياء رتحکمون فى bey olde‏ وسنما على مابريدون.. 
کا بتک حکام دوله رن فى مقاديرها وسننها لی ما بردون . ولکنە الله 
سبحا:ہ ا nul)‏ ل وقل خاقهم من طينة هذه الأرض» وحاسهم ord‏ 
مادنها الظلمة — أن Jet‏ لهم بتقواه سلطانا ینفذون به من تلك الحبوس الضيقة: 
إلى رحاب السماء ؛ ويكون لہم به فى ملسکونها ما يشاءون . ما داموا صادقین. 





)۱( روی‌د لك ال مام ود بإسئاد ص یح»ورواه اخارى ad‏ امو امن طرق صرح 
معلقا عا 7 alls‏ 0 ة الجزم ٠‏ 


3 es 


فى إبتغاء وحبه عل نحو ما قال سبحانه: ( والذى TE‏ بالصدقر وصدق 


3 


7 سے“ 
Cran‏ م التقون . لہم ما يشاء ون عند ae‏ . ذلك حا 
se‏ @ 


المحسنين“ € . 


أعام 


ذا ك كله WEG‏ عن ضآلة أفق الادة إذا رحنا نوازن‌بینه وبين ماف FW‏ 
الروحى منأسرار وأرزاقوآيات » ویکشف لناعن Tle‏ مدا ركنا الماديةفى جيدها 


و Baar‏ عرها إذا lewd 6 Lim‏ وہین‌مالنا من مواهب روحیه cee‏ 


ولسنا نتحدث فى هذا القام عا ياحق الإنسان من خسارة حين سکفر بأفقه 
اروحی ء و سل تمویل هکله على abl‏ الادی وحدہ . إا بصدد إيراد طرف من 
الحديث نتبین بة Man‏ أفق الروج فى الكيان البشری؛ وهو الاٴفق الذى أراد الله 
سبحانه أن يعمرهبالسر الذی نفخه فيناء وهوأم آفاقنا شأنا aly‏ قدرا .. و حسب 
أن قد تبین ما تقدم معنى قولنا فى صدرهذه السكلءة : إن ذلك السر الروحى هو 
الملسكة الربانية أو الجباز الالبی - وش الئل الاأعلى — الذی جہز به الإفسان 
لیؤدی به حق ما أسند اليه ... 


إن الله سبحانه يريد لہذہ الاٴرض أن میا بالحق .. يريد لنا أن نقوم عند 


بذلك. نام يكن لنا من الواهب ااروحیة مانستئزل به Gall‏ ء ومانحمل به احق؛ 
وما Wop‏ به اطتی » وما نحاهد به فى عبیل الحتی » فسکیف نقوم با نرید ؟ . . 
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اباب الثاات 


أفق اللائکه 


روی اُجد وس — رفى اللہ عہما = عن رسول اه میا Ag‏ . 
د خلقت اللانكة هن دور > وخاق اخان هن مارچ هن ار ‘ وخلق الا شمان 
دما وصف سكم « > 


ذلك حدیث صحیح لرسو 3۹ » بذک فيه الأصل الذی خلقت منه 
BOM‏ ء والاصل الذى خلق منه اذان » والاصل الذى خلق منه الانسان . .. 
وهو حدیث جليل بعيد الرای » متعدد العالی » لابرید به — عليه السلام - مجرد 
الاخبار عن الأشياء الى خلقت مہا IM‏ 5 9 > إما يريد إلى 
جانب ذلك الإشارة إلى ماوراءه .. 
ولو oF‏ — عایه السلام س پرید مجرد الإخبار واھائدة العاميةلا کتنی بذ کر 
النور االذی خلقت منه MOM‏ دون حاجة إلى ذکر الأصلين الاخرین » فان 
القران الكريم تولی نقربرها تقر يرأ مؤكداً مكرراً فى غير موضم منه ۰ . 
فرسول الله يم -- ۳ = ريد شيك فوق اد الإخبارية » يريد أن 
لانعيش dad‏ الكو ن الرهيس العميق وحدنا مع صنوف الطبر والوحش و Lely‏ ! 
ورد أن نقابل بين نوعين من الكائنات الى عيا معنا فيه » وتتصل بنا ونتصل 
بها » ویر مد ہہ القابلة أن مختار لأنفسنا ہین ما أصله نور » وما bool‏ نار 0 
لابد لنا من أصدقاء مو نين فى هذا الکون Gaull‏ » فن أى النوعین 
عدار ذلك الصديق 20 . والعشير الصالح » والقر ين التافم 1 من FIM‏ 
أو الجن ؟! .. من النور أو انار ؟ ! 


وما هو جدير بالملاحظة أن رسول الله به — وهو بتحدث عن الأصول 


سے کے 
الى خلقت منها هذه الأنوا ام - لیذ کر الاصل الذى خاق منه الانسان » 
واکتنی بذ کر الاصلن الآخرن نقط BS‏ رد أن بر كز الأذهان فى القابلة 
بين هذہن الأصلين وحدها » ومحصر الانتباه فی القارنة ہین ر aS a‏ 
eu‏ وال 2ت ed‏ الإنسان صدیقہ وقرينه le Je‏ وبينة . 

ہے ومادام فى الإنسان BET‏ نفسية 5 م للاتصل oh‏ و teal ٠ 7٦‏ 
الرء أى قرين يله من.نفسه » ويخاطه بکیانہ من هذين النوعين :ملاك أوحان ؟ ! 


نور آو نار ؟ 





7 .. هعنی 1 جود لادم : 


وأول صله مانهب بنا ی دا ac Kt‏ کک ول من pull uh as‏ 
ae‏ السلام »اد تحدوا له 2 الله عز وجل عنلما نفخ فيه سبحانه من روحه . 
ومن البدیہی أن هذا السجود لم یکن سحود عبادة ونسك » فإن ذلك 
ایکون غير الله . ٭ اع عو شود میڈ وتكريم ومؤانسة » : ٠‏ ولیس ضرور آن 
يكون سسحودا وضو الجباه على الأرض کا نقعل فى سحودنا a‏ عز وجل » 


فلاسحود هیثات كثيرة و سے ۳ ai; 6 ۳ Adel‏ سد حانہ رقو 1 
ذلك : و } والح rail‏ د fol.‏ 2 ويقول على 3 ان و لان ,4 ٠‏ 
= 7 - وهابير سے ام هي 0 ا a‏ 


ی رات ۳۹ poe‏ 


٣ص‏ سے قمر را 


سے سے erg ۳ oS‏ 
وک وااشمس 35 الممر ر ہہ J or‏ 


سا جد ین 4 were‏ ¥ وه دن 3 زی و 5 الأأرض 
O KEY py USO, ۵۶‏ وا 
شحود Jol yal‏ س سحو د اللا pes Pee‏ دھما لا من کسحو د الشحر و از 2 
الصغیر) وھکذا ... ذلك إلى أن من معابی النخود فى اللغة التطامن والتوا ضع ) 


ويقول صاحب المصما & pall‏ » وس Stall‏ خان bls‏ عزل ر کو به و و وكل 





00 ار :1 () يوست :6 . i)‏ :هع 


"Se‏ دل ود سخل . 6٠‏ فإذا كان 2 گی سحود SMM‏ امھعی الذل 2 » فلیس هو ذل 
العبو دیه » ولا 58 اص E‏ عا ہو ذل الاين coal ia‏ ری 08 
م4 as‏ وو له تعایی : اليد (واخفض ۳۹ جاح > اذل من .1 ip‏ “ کس 


وراه فما تبادله‌ر pla‏ ال منین بينهم من Sl‏ لاخ لأخيه الو من الذى . عبر عنه 
الحق تعا ی بقوله 1 أذلة على Al‏ منین أعزة عل الکافرن 4 ee‏ 

. فهو سحود فيه معى التحية والودة » وخفض الحناح» والاقرار یالفضل » 
قال القرطی فى الا 0 « وقال قوم . لم یکن هذا السجوذ العتاد اليوم الذى 
هو وضع dab‏ على الأرض » واكنه يبق على أصل اللغة » فمو من التذال 


والانقياد. : أى yaaa‏ | لادم 4 وآفروا }4 بالفضل 7 7 


من خصائس النور 

وهذا النور الذى خاقت منه اللائکة لیس کنور الشمس »ولا القمر ولا 
الصابیح؛ ولا كأى نور نعهده.» بل ہو نور من أمر call‏ لاسبیل‌لعةو لنا وحواسنا 
إلى إدراكه أو تصوره !:. نور له من‌النور الءادى خصائصه ومعناہ » ولیس لہ هیده 
abl,‏ ! .. ۱ 

ومن غير الجدی أن حاول الوصول إلى كنه الصورة أو ا میئة التى صیغ 
KOM be‏ من‌هذا النور» فذلك فوق طاقة عقولنا » فضلا عن كونه غير متعلق 
بای نفم نا فی المعاش أو العاد . . . وحسبنا أن نعرف خصائصہم الو رانية فقطَ 
فعلما تقوم صلم يم . وهی مصدر مابنالنا نون خیر ف 2 
والاخرة . 

وتلاك الخصائص إنما هى خصائص النور الذى صیغو امنه » وقد قانا إنه من 


آمر ai‏ ¢ له من النور العادى Aye) lua‏ ومعناه 4 ولیس له هيئته » وأطيافه . .. فإذا 





(۱) الاسراء ۰ (۲)الانده : وه cole H(t)‏ لاحکام اافرآن للةر طی : حا ص ۲۹۳ 


تكلمنا عن أو صافہم وخصو wt hue‏ باخ Lule‏ فی EBD‏ هو مالانو ر المادی من 
خصائص ومعان » آما ما وراء ذلك شمه عند الله . ۱ ۳ 

من خصائص هذا النور * التواضم : إذيستوى لديه أن يبيط إلى أسفل ء 
أو يصعد إلى أعلى » أو يذهب فى أى انحاہ آخر .. وهی صفة تدرکہا إذا وازنت 
ها وبين خصوصية النار إلى تمزع إلى sat‏ والاستكبار » والتطاول بالسنتهافی 
الجو إلى أبعد علو ممكن . وسنعرض إن شاء اللہ فى فصل قادم لخصائص التار 
الى خلقت مہا الشياطين et‏ أن استکبار الشيطان عن السجود لادم el‏ كان 
ذهايا با مم خصوصية من خصوصيات طبعه الوروث عنما .. فإذا ذكرت CHS‏ 
ووارنت du‏ وبين تواصم النور اد کٹ أن سحو د الاک لادم عليه السلام le}‏ 
کان تعہیراعن سحیه من سحايا اور الذی pled‏ م اله سبحانه مذه . 

ومن خصااص النور » الؤانسةء إذ يذهب الو حشة وييث الطمانينة 6 وهی 
خصوصيةلاحتاج إلىشرح وإبانه ءوی۔تعیمالقاریٴ أن يدرك أثرها فى نفس آذم- 
عليه السلام س والموازنة بين الشيطان اد ul‏ و wel‏ » وهدد و توعد :وین ul‏ 
إذ پذاوا له محینہم واقباوا عليه بالؤانسة والتواضم . 

ومن خصااصه : الرجه ‏ إذ مجلوااظلام ویکشف كربته .. وهىغير المؤانسة 
والتواضع - وإن کان اجيم ستقی من ورد واحد — فااظلام فى ذاته ما برح 
۱ کر بة مه “سواء ا کان طلاما سیا ام معدو را ee‏ آماالطلام الحسی؛ فک ریتەمعر وفة 
of‏ جر بوه فى كثير من CYL‏ وأما الظلام العنوی » فشر آنواعه هو مايرين 
على القلب من ظلمة لام » وضباب ال ھوی والشهوة » ما بحرم 'لرء هار النور 
الإلمى » ويعرضه لشر العواقب وأفدح الضرر . ۱ 

والانسان دنو به وحرالاته الى تقل كادله » وتنشض ظيره » وتورده ظلام 
#لقلب ء ورھی الميش » .. GIy‏ باراء ذلك رھېم النورانية فيكر بون 
Stell.‏ أهل الار ض من رهىو ظلام وشهو 3 IS‏ حاون مابو ود هو لا ء من‌آوزار 


Oye pad‏ إلى الله جل شأنه أن یکشف عن عباده Orta fll‏ مام من سوء ء وط 
ete‏ مایثقلهم من اصار..یستوی LES cf‏ الارض و ملامکةالسما: » و ae‏ 
0 وغير چاعه > وما أجل 5 تقر من دلاک فى کتاب il‏ عر وجل : 
اس هس بى 2 و و7 
has‏ 2 و لا کت( ۳ رم وس J‏ 


4 1 کے 2° ae‏ 
سے و ار 4 یر 8 ae 3 i‏ ۰ 2< 
حو )4 سيحون بيد د re?‏ و و منو ن 6“ و بستغھروں لد ين 


ال. 
5 در بنا ote‏ كل کی Pad Megas‏ لان تا ہوا 


وتوا سبياك ‘ دم E‏ الحیم » 27 وتاب oe‏ 


عدن الى و ره از 7 ملع من well ٠‏ و آزواجیم ود د ریاموحم » 
١ elif‏ أنت العزز الحكيم و قہم CL‏ ومن ال ت بو Khe‏ 


or‏ ےم 


قد رحدت ود لك ی نیم ۲۳ ) 1 

ومن خصائص‌النور أنه حارس حفيظ ؛ إذا حل حلت معه الجر اسة واطفظ 
وإذا زال تعر ض الإنسان لأنواع الخاطر والاذی : ۱ 

ذلك قول يقال فى النور المادی » وف النور SOW‏ ».. أما صدقه فى النور 
العادى فو اضح غير حتاج إلى بيان» وأماصدقهف النو SOU‏ فإننا فی ظامات هذه الأرض 
معرضون اکثیر من ضروب الأذى واممالك ء منها ما كشفه اللہ لنا فتولينا 
مدافعته عن أقسناءو مها ماحجبه عنا وتفرد سبحانه بعامهءوتولى حفظنا منہ) و اغتار 
لهذا المفظجندامنملا كته ء وأخبر جل شأنه عن ذلك فتال: و بين 
ا ومن خانه gai‏ ته . من آمر ان ایسا uel bad‏ 

يتعاقبون على حفظه ۽ قال لام 1 ےو : (أى Se Sand‏ يتعاقبون عليه : 





(۱) الأحزاب : ٩۳‏ . (۷) فائر : ۷ س ٩‏ (۴) الرعد : ١١‏ 


س Ae‏ سے 


حرس بالليل وحرس Wb‏ ». وأريعة بالليل : حافظان وکانبان whe‏ 
فى الحدیث الصيح . « یتعاقبون فيكم ملالکة بالميل والنهار ؛ ویجتمعون فى 
صلاة الصبح وصلاق العصر ؛ فیصعد aS)‏ الذين بانوافیکمه فیسالم - وهو اعلم 
بكم = كوب رکتم عبادى ؟ فيقولونأتدناهم وهم يصلون وتر کناعم وهم يصلون(١)‏ 
- وقد لفت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى مانحب علينا Nob‏ 
الرفقة کر ام من حسن الصحبة وكرم الا دب فقال: « ان معکم من لا يفارقكم آلاعند 
الخلاء وعند اطماع : فاستحیوھم وا كرموهم ) . 
عل آن هولاء الحفظة الكرام لایقف برهم بك فیا حراسة عند حد معين بل 

بدھبون فا إلى أ بعد مدی ور حر لاه ات حفظوك من ag‏ سوا 
وتعالى» قال الإمام الز حشر ی فى تسیر اة الەقبات السابقة : « محفظو زه من بأس الله 
وقمته ادا أذنب ظ بدعامهم له ومسأَنہمر بہم أن ممل رحاء أن بتوب و 

وحن بهذا الاسترسال tel‏ نحاول أن نهد الذهن لعرفة شىء عن أذق ASEM‏ 
وعلافته بنا وعلافتنا به . ۱ ۱ 0 

رید أن نقر فی الأذهان أن کیان الإنسان قدر eee hI MG‏ على أن یکون له 
نوافذ تطل على أذق FOU‏ » فوهب له الله سبحانه من الأسرار واللکات 
الروحية ما يقوم له متام النوافذ » فبا يطل على هذا الافق» وہہا یتصل بن فيه > 
ily‏ ویتاتی ٠‏ 

ريد أن يانفت الانسان إلى مواهبه » وأن يعرف قدر قسه » Oly‏ یفتح 
نوافذه كلها » LIST‏ ليطل منبا على هذا الوجود کله » ولیخاص إليه م نكل 
آفی‌آر جه 6 و نسیمه » وضووه » ودفژه » وکل مقومات الصحة و BLL‏ » فان القصر 
الفلق الا بواب والنوافذ إن هو إلا مقبرة » خیرمنها اکوخالتفیح لنم LN‏ ... 


(۱) تفسير ابن كثير : < ۲ ص۲۳ (۲) تفسیر اانکشاف الزخهری ٢<‏ س ۱۳۰ ۰ 


3۰ gil. 


۱ 4 مع سے og» ney sts. dt a‏ تب رم ۲ 
عبد ان يعرف أل شان آن رت داد ره الى ص ت شی 4125 i> yy‏ ان ھی 
۾ اس 5 هو * 1 5 ٠.‏ 
إلا atl‏ انی الى ie‏ نو افده و رو ابه 4 lhe‏ مواهية وماکاته :6 ولا بطل 
علی الوحود إلامن نا ب ضیق لا بکاد Ss‏ يك rer‏ رو مخلص إليه شىء 


من خبراته وهباته ... 


ی ی نج 


wy‏ 7 عرف 7 الله إذ أخيره فى صه أدم !)4 pie!‏ ام aid!‏ » حمل 
a ek at ۲ 1 ۱ rn 2‏ 
له ف O droll oa!‏ ندز أعوانا من النور 1 وأصدقاء من الملا gaa + aN)‏ ن له الو 
5 5 + 
واسعون es a)‏ ارم 4 وےنفوزہ من السوء 3 وعنحوه کل عو ro} use fee‏ 


y= 


از ا له 


۶ُ ۱ 1 م3‎ a 
1 eel الك امو‎ Vea وين‎ 


وم ¢ a‏ ولق مار يدون و فاد أ ھی سور وتا سید ۰ 


۱ بو اس ہے زا ہو نوس کت‎ <A 
وہطول 25 لول اذا مصیدا هی حص بص الا .که + وعاز اما بذا > ومالنا‎ 
الصزلة‎ of تعدم ےہ ص وصیتین ا‎ ۳ Aa فتكتقى نیس‎ 4 Cee وا ن حظ جو‎ 


۰ Gl ras ee تی‎ ae 
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۹ ار © ھ fi id ٠.‏ ۶ 1 3 
لہ على | aloe‏ 2 ریدون ر4 ۳ ۰ } سعەوں فاا فش الارس ۰ ولا شی 
اھ ناته ا ار اش ادل لي ee‏ ہد سہٹت 
ا تہ راحم oa‏ حور ؛ oe‏ ۶ اح سا جم و رهن ر “ae‏ ووه ( 
ee‏ - رت 1 0 
وص سنه الله 5 الذور | ی وا أذور المعنوى 4 ولامر ما ححل الله من KES li‏ 


وھ من نور -- عونا لأهل Gt!‏ على ماه بصدده من ےاھدۃ (ade!‏ فہم نور 


بسطم على ال سس أر الياطنة > فيفع هذه ود اباطل Oday‏ 6 و؛ ۳ له 


اهل dis 4 gang oe‏ هدا meal‏ سے وو له ميان : ) اد 3-2 ی 


oe‏ 272 د 5 6 7 rad‏ ر کے ل 5 ہی اھ عو گر او ہے 
ر رك ee‏ الا a‏ 1 ف سے نر الشن ١‏ 9 | 3 شا 
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,@ کے سس سم الس 


ow ot 2 ۰‏ 8 2 
و ھت — کین bt‏ بوافو "ی الاعذافر yah‏ بوا 
ان 


ell بنان ۰ »... وف الکداب العزز و تم بهذا‎ oe or 
. وتتوفر عليه ء ولكنا حتزیء ما نقدم‎ 


وأما الثانیة فہی أن من خصائص اادور لطدایة إلى ایر pitty‏ .. ولاشاك 
أن Jail‏ المیر ء وأنفع النفم ہو المكوف على الق : والاستمساك به ء dal ily‏ 
فى کل Gab‏ الست تلك انلصو صية فى شأن الاک وم ۰ الذى أخذوا ا 
أنفسهم به » أغناك 2 ذلك مأ وصفهم به الم تارك وتعالىل من من ای : (عباد 


و سےہ ت Aw‏ 0 ے “e‏ م ف 
ای لد oe.‏ 4 با لہ J,‏ وهم رe EE‏ 


an ose »)‏ مسا tal‏ بسح ۳ ae 6 E‏ له 
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we 3 ٥ے‎ 
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ذلك هو 5 تلك االخصوصية فا اھتدوا أيه من او »امأ اٹرھافی ھا ابه 


الناس » وهوماله 5 مباشر فى الخلافة الق أسندت إلهم » قيلي ظ من أن ai‏ ہہیا ں4 
رھ تحمل الوح بی اللا ص إن رسلہ واا اہدارہ الئاس 45 ۹ ول" حمل النور 


الا وسل من النور » واه سبحانه اع حیث محعل رسالته . 
ذلك هو شأن لللاككة فى حمل الوحی الخاص بازسل والأنبياء .. ولبم‌شان 
gy‏ عام » يتولون فيه هداية البشر كافة » هداية فردية » إذ محوم الماك على قلب 





٩ - woul! )۴( ۲۷ ء۲٦‎ : ela Vt )۲( vy الاشال سب‎ )۱( 
۲۰۰۱٩ : الانبیاء‎ ۱ 


سے ۸۳ س 


فان ومول An‏ صلی A‏ عليه وسل lay‏ :وجلو أمرها بو 4 (oul‏ رواه . 
”الترمذى وغیره من قوله : < فى القلب كتان , لة من الاك : ايعاد باحر وتصدیق 
بالق فمن وحد ذلك فلیعلم أنه من الله سبحانه » ولیحودلات ۰ ولة من 
“العدو — اشمطان ل : ايعاد بالشر وتكذيب باخق ؛ فمن وحد ذلك 
“فامستعذ باه من الشیطان الرجيم 2 ثم تلا قول تعاق اہ ۶ اشیطان" 
بد مد کم | لفقر وباس کم با لفخشاء > والله یمد ٤‏ 1 مته 
ae 3035.‏ ۲ علي ... 

ومعنی أن الملك لة فى القلب » أنه ۲ به وینزل بساحته » قال ابن الأثیر فى 
GI‏ : « اللمة الہمة واعلطرۃ تقم فی القاب ۰ راد إلام اللك أو الشیطان به 
۱ والقرب منه » ما کان من خطرات اتير فو من الملك ”ما ABE Seo‏ 
۱ "فو من الشیطان > 

ولا شك أن الاك إذ محوم حول القلب ویسطم عليه بنور thy . atl‏ 
-فيه ما يشاء منه . إا عضی فى ذلك مع سحية النور فيه ٠‏ وخصوصية الهداية 
ih‏ أشر نا إليها . 

وبعد ء فلك £2 يقل نی gh‏ لاک > ومالہم بنا من صلة وما بيدنا 
وبینہم من علاقة .. — 

ولا شك أن الانسان بسره أن يكون له فى هذا اك أخفياء 
۔من‌ھذا الطراز Oday. dal‏ له الود » ومحبون tld‏ » ویغدون و بروحون عليه 
cul Lb‏ وال ؛والتابید والقاء حوافز الحق فى نقسه. ۰۰ ويسره فوق ذلك 
“أن بری فضل اللہ سبحانه واحفاءہ به » وعنایته بأمره » إذ رصد له فى طلم الخقاء_ 
تلك الأسرار التی تحنو عليه هذا ا نو : وتبره هذا البر ء ومحفہ بکل تلك البيات 
والفحات ۰۰۰ إنه فضل‌یشرح الصدر » وینیرالقلب » وتعظم به النة » وينثى«ى 


)۱( قال الترمذى ف حامعة : ھنا ول یٹ صحیح 


الشعور طاقات من الفرح یتضاءف بها ح حق‌الشکر له سبحانه والثناء عليهجل شأنة. 


تكن ذلك الاثر ا یل الذى نجده فى وسنا حين قرأ ما جاء به الاسلام. 
عن أفق KOU‏ ليس هو موضوع محثنا » نا موضوعه هو تلك TN‏ 
جعلتنا أهلا للاتصال بالملائكة » واتصال MSU‏ بنا : تحاوب بها وإيام > 
ويتجاو بون وإياناء وهی الملسكة الی‌جعلت فى كيان الإنسان WT‏ خاصاء أو جانبا 
من الإدراك العاوى See‏ به س فیا تمتاز - مما على هذه الارض من آنواع. 
الیوان ¢ وصنوف الطير والوحش : 
إننا فى هذا الباب تبسط آمامناخر يطة کون الإنسان » آوخر بطة( تصه يمهء 
ونستعین بالقصة الكرعة على تقربر ما فى هذه الخريطة من آفان 4 وهذا الافق. 
الخاص a‏ هو آحدها » وهو هدف هدا الفصل ۱ وګوره الذى شور 
عليه » ولعلنا نكون قد قدمنا فيه ما یہین الغرض الذى أردنا . 
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من الحن Visi‏ اك فقي[ أن ن تقوم من ھ00 Ys‏ کت هو ی" 
‘we - \ (O, ۱‏ سے -“ A.‏ ا 
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وفی استطاعة الانسان - بإذن ال - أن يسخرم هذا التسخير ء ويتخذم 


حند | اہ ادا Ci ANA Arcee y ۳ al‏ ص ھا ١ء‏ النضر ن قفوة اروح ¢ و ثار dj iil‏ ¢ 
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وإذا کان‌ذلك التسخیر خصو Vane‏ تنبغی لاحد بعدسلمان عليه السلام إن سر 
تلاك الخصوصية ینقطم بعدہ » فقد روى الشیخان‌رضی اله ءا عن النهى صلی علیہ 


وسل أنه قال : ان عفریتا من اجن تفلت البارحة ایقطع "Jo‏ صلاتی‌فامکننی الله منة 
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عد 8ر ہت 
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عي : 
0 


وم Suey‏ آهل الد فی rf ١‏ لمنمقدى الم الم على د رہ 0 


1 بەرضونلآحد ہے po‏ 
وما له Gl‏ اصا3 بموضوعنا أنه ما من آدمی إلا له قرین من شیاطین ان 
يلزمه حيث كان ء ونی صحيح مسلم أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قال : 
ظ د ما منکم من آحد الا وقد وكل ده قردنه من اخن ؛ قالوا : وأداك بارسول ‏ 
الله ؟ قال وادای ء الا أن ١‏ لله آعائنی عليه فأسام ء فلا eh,‏ نی الا بخر » 
وق قوله عايه السلام : « إلا أن الله أعانى عليه » ما يدل على أن ملازمة 
القرين لا waits‏ مہا إلا البقی crore = le‏ الأذى به ...وی قوله : « فلا 
یأمریی الا بر 6 ما يدل على وک ا اضرر الذى بريد 
عدو الله | اه بناے و هره sad‏ لف whey ante‏ لوت dale‏ ودف 
hes M4‏ حتی از لته ء 0 عل أحكامها المد A caw‏ 2 فاسام ظ فلم سکن منه إلا ات 
 %‏ %* بد 
من Getler‏ الشيطان 
الاك aS‏ عن ال آرونا اف د والاستئناس لا حن بصدده من الکلام 


عن Sil‏ الشياطين é‏ و ماله من صل ا eve‏ الانسان المتعددة ¢ 9 نه الافن ھا من 
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الافاق ا طة )4 4 ول مسا مه من a eal‏ و۸ 7 یىی 7 الأسندة اليه 


واقد تسكلمنا فما مضی عن Gel‏ الروح » وأفق الملائكة » وحن فى هذا 


القصل بإزاء آية كريمة من OUT‏ قصة oT‏ شیر إلى أفق ثالث هو أفق ا لن 
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وتنبه الاذهان إلى ما يقابله ويطل عليه من افاق الانسان ونوافذه . . . DE‏ 


هذه الا 4 1 


قد ذ كر الہ فما نار السموم التى SE‏ منہا الجان » وقرنہا بأخرى ذ کر 
فیرا الصلصال الذى خلق منه الانسان ... ولا شك أن هذا الاقتران ليس حض 
صادفه » ولا هو جر > الاخبار وسرد KY‏ ؛ فان اله سیا نه ب عقب 
ھاتعن یب 3صة أدم ( وماکان من امتنکار pas!‏ و عصیانه » واعلانه حر ب 
الإبادة الروحية على الانسان ۰ حربا تسخر فیپا جرائیم الإثم » وجنود العصية 
والاعلال 0 > وهی شر ما مهزم قد الافر اد وااشعوب من حروب سا 2 
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miter‏ — إذا ‏ شأن آی شأن يننا وین هذا اامدو المبين » فاذا قرن الله 
dl‏ بين S3‏ الأصل الذى خاھنا منه و الأصل الذى خلق منه هذا العدو 6 فو 
اقتران ماوز معی السرد والاخبار ا جرد إلى معنی من الععذیر » ينبه فيه الأذهان 
إلى ما یکن فی أصل هذا المدو من خلااق السوء » وخصائص الشر الى لك 
موأ العياد . . . وهو ae‏ ينهد ج صو ته وتطیر شر ار ته من عادل القارنة بين 


as ص نار امو : المملكة ؛ و خصا دص الصاصال الضعيفة التی لا قبل ا مکر‎ lar 


ولقد سبقت الاشارة - فى فصل Gl‏ - إلى Gee‏ خصااص ااصلصال 
والماً ! النون . أما ار الدموم ای خاق منہاااشیطن فلم يمد فما قال الفسرون 
عا ما بشفی ale‏ من رید yall‏ 4 ... فا'سەوم عندم an Lf‏ الارة بالنهار 5 
وفيل بالليل . جوا رور و السموم LUN‏ ل والنہار 4 a‏ حر ها ا هنالك ما NY‏ 
طائل وراءه ٠‏ 
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که التار ۳ کات شا با تیلست ھا رت 
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ولعت كدان يمكن تصور هيأ » فلك Geer ia‏ یتوقف الاعان مب 
على ایر الصادی وحذه الڈی Jy‏ به الوح نی من عند الله ٠‏ او صح عن peal‏ 
صلی al‏ عليه وسلم 5 
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والذى مہمنا من ل الدار لیس ھو صورمها 4 ولا العناصر الى و امس é‏ ہل 
خصا صا و اس ار صفامہا Jag’...‏ أو ردنا » 9 3 oper‏ عليه السلام حين تکام 
i> Ce‏ الا نسان من ات é‏ درف از عن aia‏ الطين و صور به 4 آ7 7 
فنحن على هذا لسنا بصدد البحث فى Sy‏ الصور والاشکال » بل صدد 
الصمفات الى يمكن أ: ل ست سو وراء ذاك ! 

(أ) الكبر 

قد قررالقران السکریم من هذه الصفات : الكبر ء وهووصف ير ىف زوع 
النار إلى الاستطالة 3 والاستملاء وارادة الارتفاع » sky‏ اس فى القصة tc Si‏ 3 
a5 7‏ اله من رحجت4“ : ز۶ 57 E‏ 7 فما a‏ 9 ن ve ei‏ 
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ولقد یدق على كثير من الناس معى الكبر ء فیذھبون فى فہمه مذاهب‌شی 





(۱) الأعراف : ۲۷ (۲) الأعراف: ۱۳ 


5 ی 
اہ 
وہ 





4 وغمط ل الناس » ا ا 





وبطر الى : رده وعدم الإذعان له . 
وغمط الناس : ازدراڑھ وانتقاص اقدارم وحةوقهم . 
Kb‏ عل‌هذ! : وال انية dell‏ الی‌ترید آن تسکون انا ف الادض 
ايه مخضم Gt‏ ء وطاغية فى الاس لا بريد ان يھت حدم بکرامة أو خر 
3h‏ بری Dat an‏ بکل nest‏ 
وكلتا شعبتی السكبر پارزة فى قصة أمتناع ہایس من السجود لادم : 
نا ماصعك الا aL A ys‏ قال Sul‏ منه » gas‏ 
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ee ۱ ۱‏ م of‏ ا ۱ 
لاتسرع 5 ۲ من مور a,‏ 5 ۵ إلا 3 2 ius‏ وت mat Woe‏ > 
رؤية الصفحة الى يقبل مها عليك » فا الامو ر الا عواقببا 6 وما ا الأعمال ال 
خواتیمبا é‏ فإذا بذكت لكك العاقية وحبرت ۵ند 4 الیو اطن ۳ BY;‏ 7 آشاء ¢ أو وت و. 
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ٹر 8 بو ادره وهو يتضمن | 6 وهو سبحاه بهو J‏ : 5 رع أن 
کر وه مو وش bil‏ ا 


8 


4 )3( 2 ٩ م و‎ roe 
.4 نگ دا 2 م وانتم 5 7ے مون‎ 


۱ أما ال مدان use‏ اصور النظر وسقوط امه صن التاق ب قارات اليعيذة. 


العا ای ؛ | کتفاء کا ېدو من وحه الامر وظاهره رو : 


ولمل اللتأمل فى قصة امتناع إہلیس من السجود لا مر Youll [lg‏ والفضب 
2 عصيانه yl‏ الله 4 إن bb‏ بع pl‏ ما کاد حصرہ و شحر Wed‏ ی نس حی حهم و 
طبع الطیش و dadt|‏ ( فمحل cll‏ اذ هذا الوقف من Pry‏ 6 دون 5 As‏ 3 فی An‏ 
مسکة من الم 5 الرويهة 4 واعماه ع4 الذى مد ارع أيه عن 7 بر ها عاقية | 3 ody‏ 
وہنظر فيا عل ر4 6 ردو ol}‏ 08 هن شور و روا 7 پعرف . 


1 ۳ 
Bes 


سب عالت الفسرون ۴ شان إبلس عند تسیر وله تما ی ور wis‏ 





(١)‏ اليقره 


٤ —‏ لس 


سے 


E 090070 7 س عل سے‎ e 
وکان‎ rial بج وا لاد م #سیدد وا الا ا ی و‎ [a Me 


۱ 


و ا و کی از هر رح ۱ E oo et‏ 
٠‏ الک رن + . Jie‏ فريق منمم : إن ابلیس کان من الملا :که » bib‏ 


آن ا day‏ الأمر با لسحود ال ازلا که 4 ہم اس انام منهج ےا عهی ۳۳ 
السحود 55 اب sli YI‏ ¢ فى الابة Ja,‏ = أنه او من الاک ہہ » 


۳ ۱ “ 1 5 وی يله‎ +> E o 
عن أمر ر به #ء قالوا: إن الراد فيل من نی‎ Gla الح‎ 


۴ ۰ 
i ee‏ 9 4 7 1 ۰ 1 و + 
پلناموں 6 Ay‏ تا ذر به é‏ ان اہلیس )4 دربه . 


thas‏ القول بعترضه أن aU‏ لاوز wpe‏ الەصیة » فد قال ! لله فیہم: 


۳ 
ا ی عر = = و وچ ۳ 


ول مدن 0 a2) é‏ نما ون » ۵ اد ac‏ 
ڑا yan‏ مر هب و x‏ ی 


1 


٦‏ تكد أه عصمة CI » AU‏ معصته على أنه 1 س er‏ . . دلك إلى أن 


ithe ۷ AC \‏ سلون و در ره 4 wh‏ 1 و ود مھ“ ای عة re } ual‏ 


G ye ۱‏ 
الا کہ | لذن 00 عما د الر حمن از 85 ee‏ 
1 نت سے 


وذهب فريق إلى أنه من الحن اللالکة مستندا إلى نص آبه سورة 
سیون إبليس کان من الحن جن .. إل 4 ء ولكنة وجد أساوب 


عو سوا 


11 


الامتگناه فى اره الأمر بالسحود برد عله 6 al oy‏ اممتذذاه من اللا که کا هو 
هر ATT‏ فهو إذا — منم » لا من الجن فلج إلى تعلیل هذا الاستلناء بأنه 
من فد 3 ولكنه کان ول ری رین الملا ,كه من صعر ه ۰ فا خد حسکمم 


8 ۱ 5 ۳ 
on‏ ام وا اتود وعل هذا حار ألا Gites‏ + 


ان سے 


ونری أن موضوع تر بیتہ بین WOU‏ وقصته الى قيات فيه ٠‏ من صنم 


انال ء اذ م يرد شىء منہ فی کتاب ولا سنة ثابتة ٠‏ 


— 44o— 


والدی ار ol‏ فشان ]ہلوس 3 :أنه من |“ Fo‏ تدل om ray dtc‏ ره ة الكيف: ۳ 


مس ہے 


- 


۷۱ ] باي سر کان من ٠‏ الجن ففسقی عن I‏ 4 € وأن الأمر بالسحود 
reed‏ للا کة وحدم . ب لكان ثم أمر من ذلك صدر لاپلیس خاصة »دل عليه 
قوله تعالی فى سورةالأعراف: WILE) pale‏ ا ( 
...وما أن سورة الأعراف سکیة فقد كان Boal‏ مع الإسلای le‏ بذلك الأمر 
الخاص بإبايس » فلما نزات آية البقرة بعد ذلك بالدینة کان وجه النظم أن يقال 
۱ كيبا : واد قال ريك للملاكة ولابلیس اسجدوا لادم os‏ اج 1 6 oxy‏ الله 
تعالی اقتصر فيواعلى دک الأمر الصادر للملانسكة » | کتفاء بسبق الم بالامر الصادر 
لابایس . ومن البلاغة حذف ما تدل عليه قرائن القام . فسکیف با تدل عليه 


نصوص القرآن الصر عة 5 .. وأمثال ذلك یواسم ۰ 


شياطين الانس 

ولقد قلنا إننا فى قصة الكو بن بإراء تقریر صفات مجردة . فالشیطان ليس 
شرا على قسهوعلغيره إلا بپذهالصفات» فینا و جدا هذه الصفات فىتراب أو نار... 
فى نس أو جن » فنحن بإزاء شيطان ۰۰۰ ولهذا أمرنا فى القران الكريم أن 
أستعيل من شر الوسواس الخناس CA‏ :وسوس فى الصدور من MLL‏ والناس» 
بل لقد جاء الفول صر محا فى القرأن الكريم ol‏ من البشر شیاطین تعادی SLI‏ 
الذى cole‏ الأنبياء به کا تعاديه شيأ طین ابن UE BLY):‏ کل 


سے 


نبی PAN pace“‏ اللا” من و و ان ہر کت اشن کرک 
اقول غرور(؟ ) , ظ 


۱ 
۱۲ : الأننام‎ )١( 


ولشياطين الإنس فى إضلال ا حتەم yay,‏ یت ھی انانب طناك 
ماختلاف مالکل منم من ۰9۱ وه 5 dig‏ 9 حا care‏ ات AS‏ | 
إلى غاية واحدة هی معاندة GLI‏ وردء وعاولة إطفاء نوره . وان مخطیء فى 
دولاء الشباطين صفات اکم والعحلة والضیق GLI slew‏ > وإعلان اأغضب 
علیہم والثورة ...م . 
وإنك لتحد اکر Cas,‏ بالواحد من هو لاء ال حد الاشمگزار ce‏ الله 
7 درن الا كتفاء رد ارسالة ؛ والاعراض ما جا ہم من ا حق ۾ ولد kale!‏ ى 
محتمعنا هذا عن إذا حدثته عن اللہ دا نفسه فو ق ذلك > واأنعض cal, AM‏ 
فاذا حدثته عا قل فلان أو فلان من الفرتجة انبسط إليك وأقبلت أساريره حول 
بالبشر » ودلك دید مہم فى کل عصر ردام الذى سحله الله سيحانه فی قوله : 
) وإذا اذ كر ai‏ سے ele!‏ فار 1 الد ن ا ون ye‏ 4 


۹ شر ے ۱ 
وإذا اد ک يلين مد و ر ادا هم a pes‏ 


فإذا نظر | إلى طبع الإنانية الدى غاب على الشيطان og‏ بالحقد علی آدم ‘ 
و دفءه ہے ن یصمر 5 عدا وہ 3 a 7 4 ANI‏ هدا ۳ زظ4 هو ail‏ , مع 
aa‏ در کون ۶7 لفن إأيه الدعوة دن گت 57 ۹ £3 | وصاع 
حسنت بسا حاهم » واتسقت منافعم » و قام م بها جاه وسلطان ء فلا بتصور ەن 
: أحدم ا ستگین حی نقصی عا4 4 نل لايك من مذار لها بكل 7 لات من فوة 0 
ولا رتصور من 0 7 يكون تعن لخد والعطاء 3 والاصفاء لتمہن وحه خی 
فيا Ja,‏ 5 فان baal‏ لدم ای ی افنفارغ 2 وصوح الہرھاں ونصاعة اجه 


٭لمل وصوح ال Ola‏ ۳۹ ۳ رل از عم 6 و ضاعت طاقات de sell‏ ف نهو سم ۲ 


وروی سے خر 





٠٤: آلزدر‎ (۱) 


— 6 ست 


پل اف ایهم Tose‏ حياة آو یرت : حياة ترف وجاه ومتفعة اربطت 
بہذہ الاوضاع » أو موت تفات به منم أسباب السيطرة والفعة .. 


فإذا اروا فىوجه دعاة الإصلاح er‏ عن الكلام »ویسابو: er‏ جر بة 
الدعوة و ابلاغ oP‏ سنة أمثالهم منذ کان فى لد ض طائفة من الاو ضاع 
الفاسدة : أل پا لات ١‏ سا 1 oe‏ من بو ۳۳ وخ وعلا 


o JA” 9 سے 5 سے © مر‎ Ja 


بی 6 دای ت5 بعك 06 ٠‏ لا جو or vt‏ 6 


سم سے 8رث هم 
a‏ حم 


Cra 


۰. i 
دوی.‎ Teer به وت 7 إلى لشو ره می‎ ze 9 27 


اسلطان علیہم :فپی كذلك سنة آمثافم فى كل عصر : از وفال اللا من" 


و یں وا یت و و 

وم فر عون اتدر مو تی وف 2 re)‏ 9 الأررض “Shy‏ 
وآلبتك ‏ > قال مما yaaa‏ و سمحي نام » و انا 
سر ال و ~- 49 & ere‏ هم اه 2 سے 4 . - Ae‏ م 2 ۳ 
فو ony?‏ اهر ون ك2 و (وقل 7 ر عون دروی ja‏ مو می 
و ع و - رھ 78 سر 2B o‏ 89 عو و و o‏ ل - 
و ليدع ر ۹ By oe | at‏ دیشکم أو أن pay‏ 


ق el‏ اقساد ° £ . 

حرب صفات لصفات 

وبعد » فانا لم نفرغ من کل خصائص الشيطان وطبيهة النار الى GE‏ مها + 
وا ار لاحراق,» والاعلاك . والانلاف... ولسنا حاجة فی تعرف ذلك 
إلى الاستناس , آثر من‌الکتاب آو السنة» فہو من خصائص کل نار نعرف) غير 
أنه إحراق لا يناك أجسامنا ولا الظاهر من صورنا ومادياتنا » بل هو مسلط على 





(۱) ابراه : ٩‏ (۲) الأعراف : ۱۲۷ (۳) غائر : ۲٩‏ 


ve)‏ - آدم) 


4A —‏ ۔۔ 
حفيقة الانسان » وما شاه الا ءان ف صدره من دواعی ایر وعزام الر شد é‏ 


وه العيار الزی تتقوم + درحته : ( فان الله لا ينظر الى صوركم وأموالسكم ء 
ول-كن انما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » ۰() ظ 


فإذاأى الشيطان على تلك القاوب والأعال » فقر أنى عل ree‏ 2 الانسان ۰ 


obly‏ آشس ما علاك : فجرد باطنه من کل خير 6 ول يترك له إلا رز اس 
والدم » وهی لا زن فى ميزان الق الد 


ولد قررنا فی غير موضم ان الس cod‏ ننخه الله ف الانسان هو الاب 
الى فيه » وهو الذى مد طبيمته الترابية السلبية » بأسر ار القوة والاحاب . فاذا 
با قادرة على إظہار أ كل اافضائل وأحسن الصفات ... هذا الرس الطیب ء 
وهذا النور فى الطينة الظاماء » هو اليدذف الذى AK‏ له الہ شيطان ء وهو ما يبيج 
).4 كم الشر واخقد والغضب . 


وقد شبه القرآن اذکرم وف مان فى تلوب المؤمنين بأنه : 


له & 


} جنة بر بوة ام و ابل" فا نت ا کنا ضعفینِ ۰ فان 
م يصبها وابل فطل" € ... وعقب على ذ کر تلك اطنة Lc‏ يفل 
الشيطان فى Loe‏ ندال :$ 1 17 :0)2 3 09 so‏ ن اله 


عم 


سس و 
we‏ 


va 5‏ و 7 477 ee 1 yt‏ ىو المه 
زه من گے وی 5 4 ¢ ای ۰ 0 1 صا بر إعصار افيه 
- له ve 2 oF we‏ رد و مھ ص سرت و ہم۔ سے ا A.‏ 5 


۳ ee کر ون"‎ ae 


٠٢٠٦ We: ره‎ )٢( . رواه البخاری وابن ماحة‎ O) 





جاب Gales‏ الع لی . وحن فی مقام التقربر النظری allied‏ الأشياء . .ولل جا 


عو نس 3 انك 2 هد القا ام أن سوق لك ما حاء 2 عق الہخاری lalate‏ بیدا ۱ ا 


abl‏ : « قال عر ر ضى اللەعنہ یوما لأصحاب النبی صلی الله عليه وش : في ترون 
.هذه الابة yl 0 sy‏ > احدء أن تكونله جنة من نيل . .. الابة » قالوا اللہ 
Jet‏ . ففضبعر وقال :قولو | نع أو أو لا لال ...قال ابن عباس : فى نقسی منپاشی» ‏ 
pall.‏ الؤمنین » فقال عمر : قل بان أخی ولا حقر هسلك.قال ابنعباس:ضربت ‏ 
مثلا لعمل » قال عر : أى عمل ؟ قال ابن عباس :اسل وجل عل بظاعة الله 
سم بعث اللہ له اشیطان فعمل وا مله ... 


وإذاكان الشیطان حرق ویدمر ما ينشئه الامان فی 5 ابن آدم من مظاہر_ 
اميا والعمران الروحی . فإن‌تاك الصفات البغيضة .«السکبرءوالمحلت والفضب»م . 
هى ألسنته النارية الى محتال لتسريبها إلى تفوس الناس . فأعا صفة منها استطاع _ 
ode, a‏ ف روخ | يفت م 4.9 من je‏ وکان ل la‏ الا حماعی regal‏ 
١‏ 
GLE‏ بين الشیطان والانسان حرب صفات لصفات ؟ وقد بذكر لنا:الإسلام 
من ملامح صفات الشیطان ما یک لمر فتما والنحاۃ منها .. 
* * نت 4 


الحور الاصیل تعمل اشیطان 


0 ہنم ی‎ “os وص‎ gm , 784 “wy 
لاقمدن 7 تی‎ oe او‎ Logs 3 ٠ قال ااشیطان و هو مج ربه‎ 





سی 


0 ا “AL‏ و 5 1 7 اتش م من gy 3 eet. cn‏ 


ا 


لیے 
ey 0‏ 





سس 


۱۷ ء۱٦١۶ الأعراف‎ )١( 


کہ ee‏ ج 


> 


و ود ys ۶ b>‏ دن ae‏ طسب 8 اويل فى له : ۹۹ من تن او 4 3 ر0 iS a‏ 
ای € و ۲( ع و « و ( عن عن انم € wiley oor‏ فیا وها ۰ 
۳ م من حرف cs‏ على فر بسته 8 7 7 / م 7 اذى bya‏ 
الا فد إليه مما . 


ومضى الشيطان م = حته ار )4 ٠‏ وبين id‏ الدی میتی إلى ما اپرید 4 


سے و کول وم امو اق سے A‏ 


سے 


سم و ie‏ م د 0“ 8 1 ۹۳۹ = )4( 
و عو ينهم اجمعین 6 إل ne‏ 97 ۱ کر : 


ad,‏ قلنا إن ما بيننا وبين الشیطان ما هو حرب صفات لصفات . لا يسا 
یا بإراقة دم > ولا ءزیق أشلاء » lel‏ يعنيه عو صفات القوة ably‏ . وطمس 
معا م الفطر 2 الى مد صاحبہا يذلك . فإذا نکی yd‏ بد آرداه . وأوردھ 
موارد SAL‏ . ظ 

Ly‏ أصلان خطيران . منہما محاك كل المكائد > وعلیما تدار اتلطط 
ولاطرك . ظ 


الزن ف الأرض ؛ و الاغواء .. 

ل 
والتى ق. الانسان Ja‏ معنو به تعقری صفاء باطنه فتقسده . وذهب اللغويون 
إلى ربطہا أو موازتتها عایمتری باطن الفصيل من فساد التخمةوالبشم بكثرة الرضاع» 
أو ما يعتريه من هزال وضمور اذا منم من الرضاع بسيب من الأسباب . . قال 





٤٠٤ : الجر‎ )١( 


س--۹ ۱۰ مه 


35 8 


القرطى فى المامع AY‏ القرآن ::( قل ابن الاعر ابی : غوی الر ‘de‏ 


dale aw ۱‏ ا »أو Sud‏ هو ف ليك as rare‏ فوأ له تمای : : ۰ 7 عصى 


J ie ۱‏ ود موی * »4 أى فد سه ۴ |.4:3 ¢ ورقال : غوى 5 4 ادا 


1 1 آمه ۷ . 
وقال صاحب القاموس ا حیط :.< غوى الفصيل بشم من cal‏ ء أو 
من الر ضاع 3 فہزل وكاد يبلك 80000 ظ 
والإنسان يعتريه الفساد أو الى إذا انطمست معام اقطرۃ فى نفسة» أو اقطع 
مدد الروح Liles , ate AY‏ .بصائره . وتفسد .مواهبه ااروحیة الباطنة :»> وهو 
الر اد بقوله : « لأغو ينهم أجمعين » . 
ally‏ ضد الرشد ۰۰۰ والرشد رشدان " 


آما احدھ) اله الإدراك الى AC‏ بما المرء 7 یصاح +O pny Leg: doles‏ 


4 1 ا سو ىم a‏ 
لات 


وهو العی قو )4 صیحانہ cs‏ القاصر بن من م ; 8 2 | سدم a‏ 


دا نوا COT Us‏ وهذا الرشد لا معول عليه 
إلا فى تدر ال Nails‏ أادية » وهو درحة هينه من المييز بباغیا الصا Cel,‏ 


در اه سنا digas‏ سی الما دم ۰ 


تچ سس 


آما الرشد لاخر : فهو درجة رفيعة من إدراك البصيرة : 

مە ا ۳ 7 ۱ 
ى الرء إلى Shae‏ الوجود »7 ویبز قي العنویات : 
غلا شتبه عليه Ge‏ باطال » ولا يلس عليه الزيف 


۱ من العیك‎ ath, نام النفس » ودو الذى دهب 94 سی عایه السلام‎ va jh 


الصا : 3 از هل تبك Je‏ و ور 0 علات fs"‏ 9{ 





)۱( از ع الہ ae‏ ص ۱۷۵ )۳( النساء ۶ ٩‏ 
(ry‏ قدم:ا ین الروح na wl,‏ أ نا reli )٤( gall ad:‏ : 11 





س چم ): ہہ 

92 8 هذا الرشد يبدون فى سرالناس کالعالیق بین الأقزام ء وینظرون. 

إلى سوام کا ينظر الرجال إلى Sab)‏ وم یعبثون » وهؤلاء ۾ أوصياء الإنسانية 

التى لم تبلغ رشدها » والقائُون على هدايم ool‏ الله ال سواء السبیل : 

} وکذ لك ie‏ م وسطا لتکو نوا تشد 1 عل التاس ے 
ere‏ رس Kile‏ 2 ه ا ۰۰ ۲ 


وانك لتری Jl‏ 29 ارشد فى البحث عن اق والاهتداء all‏ فى سیرة 


سے سے مي ^ 5 
ee yy‏ قاع e‏ ۱ 2 


ارام عليه السلام إذ قال الله یه : و ولقد" اتنا ار اه رون 

۰ تو‎ ١ ae 7 > 1 a عم‎ 5-5 

قبل وکنا ابه عالین ail). 4 eo‏ أدر ا آن هناك فى هدا 

الكون Le‏ أ كير غير تلك الکائنات الأرضية» وغدیر تلاك UK‏ 

السماوية الى تسخرها النواميس فليس هو كوكيا آفلاء ولا قرا زائلا» وله 
ال POP‏ 9 2 )®( 4 


ما غار به. ۰ ۱ oP aes‏ سی ۶ وهو ١ tell‏ اد ببصیر 


7 
فارل ما اد رکد ls!‏ صل الله عليه وسار : : هو سقوط قيمة الرئيات؛ وقصور 


٠"‏ ی ۶ مم يا أن ae‏ له .. فقد قرأ على هذه ام رلیات نقسما من ا مار 
ت الال سحا زه ما حمله بلتمس ربه ق سواہا. 
وإدراك هذه. الحقائق 9 pet‏ قيممأ هو مفتضی ار عرد 4 شن اد ر کہ 3 بدرك. 
ان tae‏ الا نین و ہو ار اشد و الا و لقاصر 6 وان je‏ من إجارات. 
el‏ وألا | A “Ay‏ | حمل 
وك لقری آبر هذا ازشد فی بات ! راهب dle‏ السلام إذ عرض على النار 
فا تغیر له oly‏ وانه لتبات ‏ یتکاف له شجاعة ء فان الق الذى فتن من أجلي 
Anes ۳ abi‏ سطوع الشمس 4 فلیس ونه سا ad‏ ۰ 


ىد - 





AV : الشورى‎ )۴( :ه١‎ : ols Vt )۳( ۱۸۳ : القره.‎ :)۱( 


س ما 


ذلك هو الرشد الذى محر ق کید الشیطان » وحرد جہدہ ان النا عنه ) 
ويطمس نوره فی بصاترنا . . وعکسه الفی ۰۰ فاذا كنت قد درکت الفرق پینبه 
Jae‏ م yall‏ 3 بين نوا والظلمة یت کت والمق 4 وما 


يريد لنا الشيطان هذا الى الذی نفقد به إدراكنا SU‏ ء وعییزنا الرفیع » 
فلا pes‏ فی ا الا ما حولنا من شیخوص الادة WAM‏ ولا عمز لاقیم بعضم 
بالسبة لبعضء ولا نشتغل إلا بتثميرها واستيلادها ء وتداولها » وتلك هی النكسة 
البائرة » والصفقة الهاسرة »التى لا يود ال#یطان سواها!! 
32 * 2 

ائنز بین ظ 

أما الہ بین فى الار ض » ققد فسره ان كثير al:‏ رین المعاصى » وفصل 
الزممشرى ما أوجز ان كتير » فالأرض هی الدنيا : « لأزيتتها فى أعينهم » 
و لأحدثنهم ال az,‏ ۳ الدنیا وحدها حتی ستحبوها على ألاخر 63 ويطمئنوا 


gM سيك‎ EE 

وكل ذلك صحیح ولجمعة أنه يريك أن زین کل زيف بعر ض لاەرء فى حي ته > 
فاذا اقم شبو له J gaily‏ المه ققد رده ال arn)‏ : ظ 

كز بن المتاع. التافه 

ومن المزيين ما 7 بإفساد الذوق العام للمرء ۰۰۰ ونعنی بالذوق حالة الو جدان 
التی حدث بالقلب حين یز قيمة من الق » أو يتجاوب مع لذة من الاذات . . 

فقد بزهد فی الثی, أو بقبل عايه » وقد بطرب له أو ینقبض عنه 7 قد حبه 
أو يكرهه 4 ولكن دعك أن ,دوقه وزنه عميزاته . وأغل ما دوه القاب أو 


یفرح به: الاءان ably‏ سبحانة » فإذا رجد الرء حلاوة ذلك الإءان وأحس زینته 


— ye’ سے‎ 


ف صذرہ ہو 2 ناو الذوق و Saxe‏ ) و الیه نہیں 9و له سخا زه : 


اج مم 


و كن الله ons‏ ˆ یکم OEY‏ ۶ زیتہ فی core Kg‏ 
ایک ا ee Gara‏ 
3 در وا Sgt‏ وا اعصیان 4 أو اف ۳ وت 3 ساد 
من اللہ {Pais‏ 

فإذا فسد الذوة ف بهذا المزیین انطمس فيه تأثرہ بالعانی القيمة ا یلت واحط 


إلى اشتباء أ2 مس ال وأوكس یروش 2 7 5 وبنين وحوھاء وهذا cam‏ 
ماریصیب الره من نسکسة بتزبین الشيطان + وقد ندد اللہ به ونعاه على أهله فی 


a? 


vt ضر‎ 


۱ 00 و 
ہو له سرح أنه ۰ 1 rial re‏ حب الث ات من کے وا “One‏ 


۲ ولا ne‏ اله قن رة 8 من ail‏ هب 4 والفضة 4 7 یل م 


ولا شام STAN‏ » ذلك ماع العیاۃ الا Bly‏ موسر 


سے 
مر 


a ۳ 7 ۳ 5 ۳ 7 ۳‏ 7 سے 

۱ ٣ئ oo”‏ 4 7 نی ۶ 5 
سی لما کس 6 : و نہیں مر من لك" 1 لاد cy‏ 
ie? oe 0 ® 1۹‏ ہے 3 03 7 کت 1 


تزيين الظاعر 

دمن التزيين ما یم رفساد تقدر | طر , ne‏ , حال . و میبزه کی الناس 
یت تغدو مقادیرم عنده مقيسة بمظاهر هم من الاه أو الال أو الرينة . 
من دك شیا فهو الجدير بالتقدمة dad My‏ وان احط معدنه النفسی 6 ومن ae,‏ ۱ 
له منه فلاميزان له ؛وإن انطوی على أ كبر قط منعظمة الففس . وسموالقيةت 
وقدیا عحب أهل الطائف أن Je‏ الله رسالته على رجل من غير أهل Vall‏ 
والرياسة . فردوا رسول الله صلی اللہ ale‏ وس > وڈلوا فى بسن : 
5 اولا Jy‏ هذ | Te ai‏ ان nS) “le‏ من ار مین عظيم { 


in! 
: اطجرات‎ ) 
۱ ۰ ۱6 : عران‎ ل٦‎ )۲٢( ۸ اخجرات ۷۰ء‎ )۱( 


س هو — 


لظنهم أن التقدمة عند اللہ حرى على مألوفهم فى تنديم ذوی الثراء والرياسة ١‏ 
ومذا التقذير اتلاطیء هو أثر Gut‏ الذى یرد الإنسان إلى مظاهر الصور 
والأشكال بعيدا عن الجوهر الاق والقے الأصيلة . فرب شخص يرجح أمة 

وهو لا یزن عند هؤلاء شيا . ورب آاف أو أأوف ممم لا یز نون فى میزان الله 
إصبع واحد of‏ یعیشون مع ا حسکم ما ما أصاب Gl all‏ هدنه إذ صور 


لاک احفیقه ,9 )4 سد :¥ a)‏ لن 7 که رو shod‏ الد a‏ 4 


سم ے A‏ 
و بسشخرون من الذرين آ منوا رالد اوا مو 


رو و ٠ Gag‏ — 
ہو الله VOY.‏ من (ساء ير یب تج 


ا 


ع 


وهذه حال لا يصابح عليها حتمم ولا تزدھر مها فضيلة » ولذاكان ازاماءل 
لفن وهات الات الا تارا لک انتا بولا باشرا نی من 
تلاك اازینة . ولا مختاروا أنصار رسالّہم ودعام إصلاحهم ومجتءعہم الذى 
ينشدون إلا من ذوى القاوب» الذن عرفوا الق » وأرادوه » وعملوا له وأقبلوا 
عليه . فأوائك ہم خائر ا جتمع GLI‏ الذين بضعون له تقالیدہ السليمه . وموازينه 
السديدة .ویصر فونه عن‌القشور القافبة . وإلى هذاالقیاس ات و ناموس الصادق 


م۲ 


و حه ا رسو له a he‏ عليه دسم بو له :$ els‏ انتا مع 


سے سے 2۸2 ے رخ 


۴ 


ے ص ل 
الذین بد stalls sas wae re‏ ون دب 34 


جورم سای ?- سے چم 


مس . - © ار مه 3 و 
3 نر عمناك عم د بل 7 a,‏ الحياة نے 5 6 و YS‏ 


رس ہر 


۱ 8 ”7 ی 9 س ار س 
ان من او ۱ قله عن ۰ 7 وا 2 سے اہ كان 
og.‏ وو ۱ ۱ ۱ ۱ 
١‏ 8 فرطأ ۷ 4 

تزین الظنون والوهم 

ومن‌الزبين Us‏ مدع ,4 المرء عن ade‏ وعقله فیحری 6 وراء الظنون و الا وهام 





0 الغرة : ۲۱۳ (۳) السکرف : ۲۸ 


— {ot ب‎ 


لتق لا تستند إلى آساس» وحسب امرء جہلا أن ينصرف ge‏ العام aly‏ » فا تفع 
فاس يته 5 معارفة الد نیو ,4 Aa‏ دلای سیم » فان العلم , ame‏ هو ااعلم بلق 6 و اد 
٠‏ فات الإسان أن حمل الق أساس عله فقل فی de‏ وضلاله ما شت : 


ون حمس ب0 ۳ 


> أ عرض oe‏ و عن oe,‏ 1 نا وم برد الا تاه 


ال نیاء لك مہہ" من العلم mae‏ 


وخ ارا من هلا أن يلق الية اوم خاطرا من اظواطریق رات 
العقائد عت ما - ألله» ل أو الماك با أو 3 وم 7 و البقر آو غيرواء حى بتلفقه 
وحمل dia‏ عمط ۵ یب دو مہا ؛ وعیا ale‏ 4 0 و 4 وما اضطر ro)‏ 
العقائد وإنكار وجود ال إلا ون فاسدة لا تستند إلى أقل سند من استدلال 
oy 5‏ ف 3 “as. oe‏ و - 7۱ ۳ َ6 e‏ - 
jac‏ سليم 8 و من cist‏ من ادن اج الله عير whe‏ ولا فد 


Fa 


ب 7 ۲ 
ولا WAST‏ و 


- 


والقرآن حافل بأنباء هذه المقائد الوهية My‏ عل أصحابها ردا بستعدی. 
العقل و سدرده ف ee‏ أصولما | .وبیان مكان الوم مہا ۰ Fee ٤‏ 
فا شی ae‏ ۰ ل م هى ad‏ « . ” ۶ے a‏ ل ماخر 
الملا نكة الذین حم عباد ged fl‏ إن > أشبدوا خلب( 

Jey +‏ 3 شا ار خن ماعبد تام 2 اس بذ لک من" 
je‏ ان فم اد خر صون 4 

وف nas‏ نا هذا تروج Cala‏ اجیاعیة اسدۃ Nc‏ ستند إلى فطرة سلیمة: 
أو و من س ن الله القرره 4 وی من he?‏ ما بعل فی کل عصر سدے شیاطین ال نس 
والجن إذ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا با يلقون من أوهام > 





۱٩ : اج : 4 (۳) الزخرف‎ Cy) ۲۰ VAD النجم‎ )۱( 


(5) الز خرف 


اعت {ey‏ تحت 
ویزینون من ظنرن » ولسنا بصدد بیان تك الذاهب tific isda gh‏ مال آخر 


ومیدان تزیین الظنون فى الياة اليومية آوسع » ومن فضل الله سبحانة أن ل 
ری ان من اوه ۳ 5 ن هم لجاجة فى ذلك التيه المظلم قال : 


> سي اس ۾ 05 و سے ٠‏ ۳۹ 7 6 , سس 


Deh 
الظن ام‎ 
لت او‎ N إذ كثيرا ما ر تب الرء على تلاك لا وهام تاج بمیدة‎ 
Ge وبعارض أو يؤيد ء ويحارب أو يسام . تبعا ملا‎ . Ga يكره . ويقعد أو‎ 
خاطىء لبعض الأمو ره أو استحابه لظن مخیل معه‌آن سمحلدت‎ hens ألية الو 2 من‎ 

کا وكذا من النتا ج lias,‏ اڑا مایزین الشيطان للا اسان . وشد ره 415 ٠‏ 
وقد نمی الله على قوم قمودم عن نصرة رسول اللہ صلى اللہ عليه سم سیا 
و oe‏ فاسد و مخبیل یھن * Bole‏ بل pany‏ آن" a)‏ لیو کے Ons‏ 

۱ 


.< 8 و ر fe eee‏ ° 
وال ون Jl‏ ایب دأ » وز ذلك فى کوک ۱ 


Mey arena Sy or opal و ظننتم و‎ 

نزيين الغول السیء ۱ 

ومن تزيين الشيطان أن gh‏ فى صدور أهل العاصی أنہم أفضل وأقوم من 
سوام . وهذا باب يطول استقصاؤة . وما رأينا مدمنا أو مقامراً . أو مسرفاعلی. 
نفسه ععصیه ۳ و لصا كيرا ا و صغیرا الا وود رين له ضوء عله بضروب عحییه. 


من السوغات : } aS‏ لگ , زین ین للم فين ما کا نوا ا رت 


ومن التزیین مامخیل فيه إلى المبارین والطفاة من أهل ا لاہ والسلطان» أنهم, 





۱۲ : الفتح : ۱۲ (۳) وو اس‎ )۴( ۱۲ : cal atl )١( 


سے ۶۸ سب 


على GE‏ ون مناو نم من الستضعفین على الباط ل » وقد | قال فرعون ےا 
)1( 
کر“ و کر سيل ارقا 1 


ره =m‏ ماس FR‏ ےے 


فر 


CY ہی‎ ۰ © ops ۰ ۳ 
4 2 عون" 7 € تیاب‎ 2. ۳ 3 
x ¥ ¥ 


ورسك . 9 لاک بعص الميادين التی بغشاھا الشيطان Cnn‏ لار نسان 7 بيارة 


+ مه 


ومهاسکه » ویفسد )4 دوقه العام . قلا بطر ب الا daz‏ ا یوان » ویفسد له 
7 فتروج فيه الظنون رد . وشد له تقدیره لاق الرحال 
فتروج لديه للظاهر » وتضطرب القيم والعلاقات التى سك الجتمع . 
aad‏ له سوء فی ویر اه یت أسوأ Le‏ رقضصی 


} 5 هل" سے PW ee‏ این کے 


S32 


ره على انسان ° 


م ەر 


قار stil d‏ ۶ دیسا 6 و هم حسبو a O‏ نم ,سانو 8 


00 4 on 


. أعاذنا الله من كيد الشيطان وتزيينه وهدانا سواء السبیل . 





(60 غافر : ۲٩‏ (۲) غافر : ۲۷ (۴) الكيف : ۴١۱۰ء‏ و9 


اباب این 


سے 








اف ۳3 


سے اس أله سس ” ےر مج ٢‏ م - ع اا & سس ير © سے سے سه wee‏ 
} وعم ادم الا سا , کا ¢ نم ر صہم على الملا كة 


~~ 


a 


ہی یو ا ee | ee i ag ee ee‏ 
وال أ نبو € 7 سماء هو لام ان کستم nd le‏ 6 فا لوأ 2 
ا یا 7 1 لد 2 1 سے الى ساسم جا ے88 - کے ر 
سبحانلت" لاعلم ات الا اغا انك اٹ السام 


86 
1 (\) ۶ 
0 Sth 


هل ual‏ على کل ما أو ردته القصة من خصائص آدم الى کو ن منه سا rag‏ 
.وله أهلا LL‏ شثون هذه الارض ومزاولة مراسم اللافة فما ؟ . لا » Ly‏ 
مازلنا بصدد استکال سای نا 

نعم زر بصدد العلواف حول ذلك call‏ الكبير - الانسان س لنعرف 
اماحیط به من GUT‏ ء و نعرف النوافذ المطلة منه عل یکل أفق » وعلى ضوء ذلك 
قات — پاثندریج -- اتلطوط اامعة لشذصیته» خطا ty‏ خط » ونبین الق 
المطيرة call‏ سوی علما کیانه للەحز اتلطیر . 

ولقد عرضنا -- فى الفصول السابقة ‏ ما قررتة القصة من مواہب الروح 
اق فا اه ف وهی Cal ye‏ وصفية glad » Lat‏ بالعنویات لا بامحسات > 
ولاترشحه وحدها مزاول أى غرض حلیل فی هذه الارص » وهذا اطلیفة المتاز 

يجب أن بط إلى أرضه » وهو محہز بالل کات التی Se‏ من الميمنة علیہاے 
thd‏ ی کی ۱ 

أو یبط إليها وهو حمل معه بآمر الله مفاتیح کل شیء فيها ؛ وذللك هو 
مض مقتضیات الحلافة » وأيسر شرائطها التی لا بد منها . . 





(۱) القره : ۰۳۱ ۳۲ 


سے ۹۵ے 


- و gto ee‏ ر , 
ick‏ إلا 5 7 مر ادا . ہامسمیا۔ ہا لامجوعتحر فا اہ wg‏ 4 لء قالازغشرى: 
5 عر صهم ¢ أیعرض | Paya OO‏ واعا اذک سر الضمیر dod‏ السمیات eal!‏ » © ۰ 

فآدم عليه السلام ۳۹ تع pla‏ الأشياء » وسنن اله ال Le‏ وتضبط 
خبرها وشرھا ؛ وتنظم معا poy‏ ها ۰ 

ولیس الراد باعل ail‏ سبحانه اعطاه درسا فی ele SI‏ والطبيعة وافلك 
وااطب وحوها if‏ مع ۴ ده ا فوآنين هل ا الکون ey‏ 4 اغا of il‏ أنه 
Ce‏ فمه من اسر ار (فهم والام».زو آلاستءداد الفطری ما یکشف به تلك النوامسس 
والسنن ویمیز خصائص الاشیاء بعضها هن بعض 

والتعلے هن مسند إلى الله سبحانه؛ وحين نعود إلى معانی تلم التی آسندها الله 
إلى ذاه مباشر ة ole‏ بدون وساطة ملك أو دید - نراها كلما فى 
القرآن ale eo SS‏ عل ماوهب لله سبحاه من استعداد فطری الادر ال والفهم 
مادام و انعر فه a‏ 

وقد يكون هذا الاستعداد الفطرى عاما شاملا جيم أفر فراد النوع الانسا ف ' 
فى قوله سبحانه : Jed‏ الإنسان مالم يعلم » وقوله : ( GE‏ اسنا ان علق 
اا 1 ¢ أى أودع فيه سر النطق والتعببر LF‏ محول ف نفسه من المایی ۰ 

وقد یکون ھذا الا ستعداد هبة خاصة لفرد معین » اراد سبحا ره أن عيزه به 
وجعله خصوصية [ه ہمہ ۱ 

ولقد كان يوسف عليه السلام ذا بصيرة ملبمة ۰ وملكة مرنة فى تأويل 
oe‏ ۰ ۰ 7 5 ۱ سے سے ار 
الاحلام» فما فسر تصاحبیهنی السحن‌ما رأى کل منهما من رؤيا قال: + ذ لسکما 

۱ ے سام سے لف‎  & 

Le‏ علمی ری € أى بعض ماوہب یمن استعداد Aci‏ و النهم » وهو عليه 


٩٩ 6 —‏ ہہ 


ت سس ق2 سم 


3 ی س a ee‏ 
السلام ما يرجم فى ذلك إلى قول الله عنه : پر واما يلم أشده آتيناه 
5 وعلعاً £ .. ومن البديهى أن ذلك لم يكن دروسا ألقيت علیہ 
]اہو نور قذف فى فطرته صل له هذا الاستعداد انلاص الذى عير عنه فى 


۱ 
&_ 7 1 ۳ ہس ٥‏ ست ww‏ 7 ور و ی 
اه بو }4 2 رب ول ۱ نیقی من الماك و عم تی 


وواضح أن اتل فی حالقيه العامة والحاصہ » مراديه سر الواهب التی جز 
le‏ ا مرء ليدرك اتا ۶ یتصل 4 6 وھ ۳ حقای A‏ ا حو له من الأشياء 6 فادا 
قمر نا فو له سجاه : وف دم 5 él. Die ws a‏ و : ما فسم oli‏ ں4 ¢ 
Ale‏ س دو مدهبا لنا ی الفہم » ولا رأيا co S35‏ إعا هو مج al‏ ران؛ وعبن انوم 
من کلام Pena‏ أنه ¢ کل سذ سا ممأ سر ۵ ة إلى داد اس بفه 

وامتياز آدم بهذا الاستعداد واضح من ع أنه تعا ی أشعر الملائكة بأساوب على 


جعلہم Oa da‏ صله 6 ویەرون له بالتقدمة علیہم : : 1 و اعدم 1 دم 7 لامش ما ۳ 


وس 
ممصم 


ای 2 عرضہم على ٠‏ الملا نگ Ey‏ نبشو rire‏ 1 اسمار 
291 ان ۲ صا د فین" ‘ ۳1 hy pls awe‏ کنا الا 


2 ح “eet‏ > 
ما یس اك oan‏ 7 أأء a‏ اه کے > قل 2 دم ا 
با سسا یم ¢ oe ie ver‏ 9 سم ںم سرت آخر ۵ 1 6 Aad‏ عروت 
لللانکہ فى تلك التجربة خاصية آدم فى العلم 
علي ۰ السلام « علم كلى » أخذا من قوله تعا ی : ۶ وعسلم آدم الاسماء 


کن € 6 Lal‏ | عام شرو غير كلى 088 ۰ من فوطم م: ذ سيدا زگ 


۰ ۹ Gs. NG إلا ما‎ ae علم‎ ۴ ۱ 


: و مقدم فيه عليهم » فان Ade‏ 


و الابات ac ae‏ اذ AS‏ إلى 7 اهیل آدم اصیة الحم et‏ 3 الأرذن 





۱ 0 ١ء‏ سره ۰ ۲۲ 


— vm 


lbs‏ حد ردا م ن ا یا“ ic]‏ تسار ne‏ اط ہے ٤‏ ی پت لاحلا فه . ۔ 
كلها 4 he FM;‏ وردنت 6 2 BR. ٠ aks‏ و اد یز be‏ زر ریگ اسلا ٠ <x‏ 1 ای 
سے 3 Fy wo‏ ۳۷ 4“ ےس تا و JA‏ 

ox 4 فإذا سو یتہ = ایق اعیت‎ .٠ شرا من سين‎ ale 


س٠‏ 3 ال 
لدم بته وخواصها 4 ادا سو Aa)‏ على هذا س 5 Crt‏ يد ر دی 4 


و له اديع od‏ تقد آخبر اللهاللائسكة أن Fahl‏ الرتقب سیمتاز بخاصیة 
رو dam‏ اة على خواص بسر ته الا ف معرض نے -کر عم له ق اللا الاعل » 
فد هیکت SA‏ ,ذلك لان درك ار الاسیاء Ss‏ ١ی‏ الأشراء کرا. کا یف 
موه تعالى : « وعلى آدم EM‏ .. وقد حددت مدارك الإنسان مدى تلك 
UK‏ » فى قولہ الأسما كلما . . فبى السكون كله ظاهره وباطنه ... ونعنی 
بالظاهر كائنات الطميعة » وما 80 من روة blag » SUL,‏ من قوانين 
ومعطیات .. معطيات فى شی علوم الكو ن کال کمیاء والطب والأحياء والفلك 
وحوها » وما سدنيط من ذلك من متافع وصناعات ووسائل لاعمارة ٠.‏ والمقل 
بو جه لذلك خواصہ الى نسمیها الادراك الحسى ء أو القل لئ دای 
. وار اد بالباطن ما ند رکه فى الکون الطبیعی نفسہ من دلالة SWS‏ على 
الق Jilly‏ بوجه إلى ذلك خاصية MAL‏ تبصر فى السکون أنه لوق » 
فإذا استقرت على ذلك انسکشفت لفسکر معام الصنع الدالة على صذات الصانع 
تعالى : صفات القدرة» والام ALLL,‏ والکرم » وااو د والر-مة والبر.. ومعرفة 
1 هی حترقة العلم . روا أ حر م ماباحظ اللو می دخول هاتین الناحیتین: الظاهرة 
الباظنه 0ک تعالی: : وعلم آدم Ave‏ کاہا>ء فیقو فی تە سيره tls:‏ 
عندی .. وهو مايقتضيه منصب ا لافة » هو آنا أنماء لاش اء عاوية أو es Ue‏ 


— ۷ — 


متبايتة مستعد | لادر ال آنواع للدر کات واطمه معزفة « دوات الأشياء» وأسھاما 
وخواصها- ومهارفیا» وأصو دا وقو انین‌الصناعات وتفاصیل الامپا» و LT‏ 
بوعلافه es“.‏ وج ای وصماتہ دسب oars‏ اذھ الجامع حیٹ عم وحه الق 0 


تاك الا شياء dey‏ ما انطوت عليه » وفہم E‏ 


و اانا ود صر ۳ بار اء ob debs erie‏ دلك J‏ العلم pS)‏ ۷ کان قدراً 
حتميا اقیام اعلافة» إذهى بدونه تصبح غير ذات موضوع» فلیست امهلافة حلية أو 
شارة ۳۹ or‏ 4 الصدور 2 مع رصن الجر والیا Ie (ola‏ الاه tr‏ من‌العمل» 
وتکلیف رفيع القدر لاتؤدى تبعانه ».ولا يتحقق على وجبه إلا بالم) 


ae belly .. ٰ‏ 
پر شوم الذهن والنفس إلى موصوع الحلافه ... ۱ 


ae 


البا سار 





أولا : فى إطار BL)‏ 


\ — ەن‌اخلیقة ۰۰۹ 7 


المليغة فى اللغة من BE‏ غيره فى oth‏ من ن لامور قال الإمام الطبرى فى 
سيره D eve‏ اتللیقه من و حلف فلان ولاز فى laa‏ الأمر > ۱ إذا إذا قام 
" فيه مامه » ۱ ۱ 


. واختاف العلماء فيمن هو أتخليفة ؟ .. 


(أ) فروی الطبری عن السب الع الر اد با خلیفه ارد 


آوم لذن مخافون أباہم [ آدم » وحخاف کل فرن مہم | هرن الذى ساف قيله 6 


فاتدلیفه فما Sy‏ الحسن البصری - لیس هو ۳ السلام ء ich‏ م 
نوه لا نهم لفون أ, باه ules‏ بعضهم بعضا ۱ 

(ب) ويقول القرطى : « والعنی WILL‏ ہنا فى قول ابن مسعود وان 
٠ ve‏ وجميع أهل اتاویل . pal‏ عاءه السادم ان مسعو د 3 أبنعباس وغیرم 
بر ون اٰحا,هة ve‏ > عليه السلام جس “a‏ 


( + ) ويقول الزخشری : « وارید بالخليفة آد . واستغتی 0۳( 
هه مر أن القبيلة فى قولك : مضر وهاشم » أى أن از خشری 
يرى اراد بالخليفةهو آدم وبنوه جميعاء Lely‏ م يذ كر dogs‏ الایةا کتفاءبذ کره 
oY‏ ذكره يشملهم ویدل علیهم » عل تارف المرب فى الا کتفاء ےکر الاب 
حين براد القبيلة كام اء کا ۳ مضر ەوالمراد بنومغس جیعا .. aS eens‏ 
ذلك بقوله : « والظاهر أنه لم برد آم عیتا - أى بعينه ‏ إذ لو کان ذلك لا حسن 





س ۳۲ س 


قولى | الملائكة : ا هل عل ا من ا فيا يفك الد اماء »# er?‏ 
أر أده وا آنمن هد ۳ من بهعل هد | 6 1 ی أن اللائکترا تأن e,‏ 


شحب على النوع 2 اسر ۵ ے لاعلی آدم وط - فکان کلامہم oF‏ الإفساد Naas‏ 
| ماء مكو جر ال من بفعل ذلك من در : کس ا إليه . ۱ 


والأیة الكربمة تتسم الأقوال الثلائة ٠‏ ۰ وليس ما ینعنا أن محتار ما رأى. 
از خشری وابن كثير » ان فيه معنى زائداً على القولين BUG » oy SW‏ فيه 
عص آدم وأبنا اه جیعا مولن نصوص al.‏ فى القصة وغبرها تدل على RY‏ 
عناصر تكو بته س عليه السلام س هی poke‏ ےک یمهم ¢ فاستعدادہ للاتصال. 
Gil‏ الشیاطین . هو استعدادھم » وملكات لتعلم التى بت فيه لیعلم خصائص 
الأشياء كلها . ھی مواهب بنيه ولا روب٠٠‏ وخصائص اروح الإ ى التى قفخي 
اللہ فى آدم فأكرمه مها هی حصا نص الروح فى بنيه » ly‏ يقول: و اد 2 

فى دم » وحم _ فا ای رت ot‏ من 7 الطیبات 4 
1 هم ° عل ؟ ير مره xd‏ 1 0 وه «Sb‏ ف 
قول له تعالى : « واد we‏ مذا بنی 21م ۹ يرجع إل خصائص الروح التی عدت 
اصاحمها من الکالان ما توس به واه لات‌کرمة وق معی اجماع آدم وينه“ 
dls eee 0‏ دوا ا ا اکم نے 
5 سنا ee Ke‏ لا 4 إن دق القام أن يقال : ولقد 
خاقنا آدم ثم صورناة . نم قلنا .٠ SKY‏ الا . لأن خلقنا وتصویرنا إما 
جاء بعد خلق أبينا آدم وتصویرہ وإسحاد ae‏ لهء لا قبله 6 ولكنه عدلال 
إظہار الكلام فصورة خطاب نا ءلیقررأن‌خلقہ لادم‌هو خاقلنا . وتصويره لادم 


)1( الاسراء : ۰ (0) الأعراف ۶ ۱ 


ENT 


هوتصوير انا .. وإذا كانت خصوصيات الامتیاز - التی Jal‏ بها للغلافة س 
دائرة بینه وبين بنيه » كانت BML)‏ تکلیفا له ولبنیه » ولا جرم . 

> س الخلافة عن من ؟ 

وللعاماء فى ذلك أيضا أقوال منها : UT‏ خلافة عن الملانسكة ؛ أوعن ان 
oe 1‏ اللہ تعای 


) أ ) فروى الطہری عن ابن عباس 5 ن اول من ضکن الارض 
فأفسذوا فیہا وسفکوا الدماء . وقتل بعضهم بعضا . فآخرجهم اللہ ما he Jt‏ 
البحور وشم الجيال ۱ مم خلق pal‏ فاسکنه all‏ بعدهم » فإزللك 98 ُ2 5 ee‏ 
فى الأررض LAE”‏ » لفون الجن فيسكنونها Py ey‏ فالرواية العزوة 
إلىا:ن عباس رضى اللہ عنه تدل على أن BIL‏ فى الأرض هی عن الجن ...م 
ذكر ا رأىالذى قال : إنها BE‏ عن اللہ تعالى ٠ ٠‏ 

(ب) ويقول القرطى فى تفسبره : « إنه عاف من كان قبله من الملائكة. 
فى الارض» أو م نكان قبله من غير اللاکة على ماروى » » فہی عند القرطى. 
a>‏ £ ن KM‏ آو كل ن اجن 4 هه 


Ary ( = )‏ ہو السعود ف (#سبره سور il‏ اد باتلحلافة : Li:‏ لاف من حرته. 
chew‏ فى إجراء أحكامه ۰۰ وإما ا هلافة عن كان فى الارض قبل ذلك . 





0 کل الرواية ol dh ag pull‏ عباس هی OTs‏ ان حبن ۳ وا ااه 
آرسل الله عليهم إبايس فی جند من SLIM‏ فقاتاهم حى امقهم جز ثر البحور و اطراف 
الال کت مدی shud daw‏ ذلاک إلى ان عاس رضى al‏ عنه ٠‏ على أن أقوال. 
ابن عباس (عا تنلقی بالتقدير والاعتبار فا عير أنه ممه من رسول الله صلى الله عليه 
و سلر » أو ذه.4 من نصوص القرآن والسئة > آما مابعزی اله س آخبار الب 0 رد 
فى ws‏ اه أو نص ابت عن we gual‏ صلى الله عليه 00 ¢« انا 1 أشك فى اسبته 
از > وأن نضرفه إلى جلة aan‏ أيايات الى د سپا علینا oka‏ الیم 


س 
)>( ویقول الفخر الرازى . إن الخلافة « إما خلافة عن الجن > 
خلافة عن ال 
(ه ) ويقول اازخشری : إن اطلافة اما عن الملائكة ء وإما عن اللہ Sa‏ 
ولا مخرج ما فى سار كتب التفسير القدمة العتمدة على ذلك ۰۰ ومما Sy‏ 
0 نهم ختافون على امن OM,‏ ولا Olt‏ عن ENE‏ عن له عز وجل 


۱ 


) و ) ومنلشمن KA | Le‏ ۾ الله تعالى ع" KIM,‏ من قوم : » Je i‏ 


5 راس 6 1 ہے و ۳ op ۳ we‏ ? ر“ ۱ 
فیا من سے فیا و ساك ا ن 5-8 j pry‏ کو oll‏ 


فیذەب إلى أن آدم کان خليفة لاقوام سکنوا الارض قبله ٠‏ كان د جوم الافساد 
فیہا وسفك الدماء ۰۰ وينى رأيه على أن KO‏ — وهی ذوات نوانية لا 
لا تعرف الفساد ولا سنك الدماء — ما كانوا يقولون Agi‏ ذلك إلا لا ہے 
رأوا طرازا من البشر عاشوا قبل ادم فى الأرض يثلون تلك السيرة الفاسذة . 
وهو تقولل مجدہ لأحد من قدامی المفسرين -- فیا خاص إلينا من كتمهم وأفواهم- 
وهو استخراج این يق إل قش Gg‏ اف الل ال له :مق اع کہا 
HE‏ عن الجن » إذ الجن لا دماء ها تسفك كالإنسان . ولسکنه یصطدم trite‏ 
ظاهر نصوص Xl ola‏ مم من ان آدم اہو اليش ء اذ ان فى تلك النصوص 
روب ہن عليه السلام س قد سبق بشر مثله فی هذه لارش » ہل 
کل اقول el‏ ظہور البشر ٤‏ ورأس الانسائیة القائمة الآن ء واللہ تعالى 
ro‏ قو ل gas enon ly: CIN‏ 3{ من" عاین « فو إخبار باستحداث‌عنصر - 
أوکائن جدید فی هذه الأرض ۰۰ اقول ip‏ ال أی al “al‏ ماق ور 
ولا يستقيم إلا بتأوي ل کلام الله فی غير ضرورة ملجثة . وهو فى البحث الەلی : 
مذهب من بترك اليقين إلى gall‏ .۰ وف الدين مذهب من لا یستبری» 


ہے 6 ۲ ہد 


ولمل الذين ذھبوا إلى هذا الرأى استانسوا نه با عثر عليه علاء اطفریات 
من جماجم وعظام لجنس من الحاوقات انقرض من مثات الألوف من السنین » 
رظن أنة أصل الانسان ا ا ی لبعض وجوه الشبه بينها وبينه ... وهو استثناس 
خاطىء » ان هذه اافریات ما تزال فى دور الظنون » ول تبلغ مرتبة العلاليقيى 
٠‏ بمد » وما زال Whey‏ جدین فى سد الثغرات القاعة » واستکال SLI‏ الفقوحة » 
0 الدين » ولا أصول البحث العلمى فى شىء أن ندع اليقين الذى تستقر . 
ade‏ فا ارا بسکتاب لال فروض op by‏ لا تورث سوی . 
البلبلة والشك 
(ز ) وقد ذكر أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النحار — رجه الله س فا 
كتاءه قصص الأننياء أنه : « قد وجد من البشر فى الازمان الغابرةوالماضرة من 
بدعو ن أن عر آن بلادم آقدم من خلق ادم > کأھل المند » و قد کانو افی الز مان 
السابق يدعون أن ادم OS‏ عبدا من‌عبیدم 6 هرب إلى الغرب بأولاده ۰۰ وإلى 
القول بو جود آوادم سوی آدم بشیر ااعری بقولە : ۱ 
عاد آن ی٣‏ قبل آ دم على إثر PT‏ 
وهو قول لم بورده الا لال سبیل استکال عناصرالبحث » فپو رضی 
لله عنة أجل من أن يعول على أساطير القدامی ء وأوهام الشعراء 
م س اخلافة عن aul‏ 
آ ۴ فإذاعرضناتلك الأقوالء رأينا جىء آدم إلى الأرضن لیعیش فيهابءدأقوام 
سبقوه » أمرا عاديا لیس فيه ما یستحق أن ینوہ الله بقدرہ » وبعلنه إلى الملائكة فى 


معر ٥ں‏ التبحيل والإشادة 





۰ ۱۱ قعص الأنبياء لایخ عبد الوعاب النجار ص‎ )٤( 


— ٢۹ -- 


و ود أفهم أن Lis‏ بت اله آدم ail‏ حعله حلیفه من له » لہ کو ن Abs!‏ 
توجیہا إلى التأمل فى مصائر من سبق» تنبیتا لقلب » وخصيلة للمبرة ۰. أماأن 
ایکون الخطاب للملا کة حبرم فيه بأنة سییخاق شرا مسکان بشر سبق » فان 
خلوه من مرامی العبرة SAN‏ يصرف الذهن عن اتخاذہ رأيا فل به . 

هذا على yal Ail‏ أن > عت بشرا سبقوا آدم » فکیف والافتر 4 Lil.‏ » 
وف الرأى ما قدمنا من ثغرات ؟ ... فإذا عرضنا للرأى الذى يقول : إنها خلافة 
عن اجان لم نجد فی نصوص الكتاب أو السنة الثابتة ما يشير إلى ذلك من 


۱ 
قرب ا : 


.على ان إخبار اللافکة ان أنه سیخلق بشر ا مخافون الجن فى سکی الار ن 
هو كإخبارم أنه سيحاق بشرا فی il‏ كان بشر سبق » فى خلوه من 
الحسكة » وعدم حدارته بالاعتبار 

فإذا نظرنا إلى الرأى الذي يقول : نپا BIE‏ عن KIM‏ ء برزت نا 
نمس الاعتراضات الى تعترضن خلافة الجن . . ومہما ننظر فی خصائص اللالکة 
وأعمام » OB‏ الباینة بين أمر م وأمر الإنسان لا یتصور منہا أنه س فى أحسن 
حالاته - ooh‏ الان ماکان بو دبه الملاكة من ذبله فی هذه N‏ ضن . 

أما أ نبا غلافة عن الله LAV‏ جد لهوجوها من الاستدلال يطمئن La‏ المقل 
منیا : تنويه iil‏ به » فإنه سبحانه قد اأعلنا نها » ومهذها فى الملا J‏ قبل إظيارها 
هو له : و 8 Ag‏ ك لا نکر 7 متا je‏ 1 ل ر ۰ 2 ii!‏ 6 
ol‏ سأجمل فى الارض خلیفة » وإما یکون ذلك حين المفاوة بالامور ا ال 


والأقدار ذات الثأن .. ولیس من ذلك فى شىء أن بشرا سیخاف بشرا فى هذه 





)۱( ٹناقش هذه الاراء ا ey‏ حد رہ ءا تایه 1 بل ابطمکن من سم ول ان مہا 
۱ إلى isi‏ اکر نا من دو مہا ash}‏ عن asl‏ > ن ۴ص وموار نة» 


ہے ۹۳۹ — 


الأرض أو خلا صواہ » جد أو غيره » فإن المقل - على فرض جواز ذلك — 
لا ری فى شیء منه أى ميزة تدعو لاحفاوة بها والعهيد لها قبل ظمورها على 
النحو الذى lay‏ ... ۱ 

20 ومنها ما نلحظه فى دعوة الملائكة إلى مودة ذلك اطلیفة » والفاوة به» 
والشحود له سحود محیة وتکرمة . وهو آمر خطير لا مد له حکة ء إذاکان قد 
آرید لهذا tate!‏ أن كون خلیفة لجن أو بشر أو حوها . . ا تبدو الحكة 
۳ تستقم ۱ الدعو ة حين ناحظط أن el‏ به dale‏ عن الله حل Git‏ ۱ 


ذلك إلى أن هذا اللليغة قد تذخ الله فيه من روحه » فصارت خصائص الروح 
قوام وجودة » وجاع هه اس مال مور حا Gh‏ می‌الصفات ء 
قال الامام النيسابورى فى تفسیره شارحا قول رسول اللہ صلی الله عليه وسل : 
أن اللہ خلق pal‏ عل صورته۲۳ ء : « أ خلقه على صفته » فاعطاه — على ضمفه - 
م نكل صفة من صفات‌جاله وجلاله أنموذجا » Shey‏ مزید بیان لهذا المديث» 
إا يعنينا منه فى هذا القام تلك الصفات القدسية فى الاندان » فان الذی peak‏ 
حين التحدث عن الخلافة ما عظ الموذج الذى بقرر للبشر مکانه من اللہ ء 
وبالتالی مکانه من BIL!‏ عنه سبحانه » ولیس فی منطق تلك اللاحظة أي مکان 
BE‏ عن غيره جل شأنه . . 

۽ - ألخلافة وتوحيد ail‏ وعبادته : ۱ 

وإذا خلصنا إلى أن خلافة الانسان هی خلافة عن اللہ تعالی ء فا عسى أن 
یسکون De pe ye‏ .. هل هو توحید اق د وا مثلا ؟ ۰ gh‏ 


۱ ۱ 
Ble‏ الله ؟ ۰ ۰ 





)\( رقاء البخاری ومسل 


— ۳۸ — 


والذی يبدو بقليل من التأمل أن توحيد اللہ « حقيقة » من حقائق الكون 
Lal é ic at‏ الحلافه شاج بو ده المرء عن one‏ نيأ ره ع4 oe‏ 
واافرق بين الحقيقة واللہاج : أن القيقة عثبة القاعدة التى يبتدى بأحكامما 
وأن المنهاج هو الخطة الى برتدی فبا بأحكام القواعد ء ونور المقائق . 
توحید اللہ حقيقة لاد أن ند رکہا لتصحيم بها سل وکنا ونقوم بها أعمالنا فی _ 
یوجودنا اروحی:وحود القيم والثل تقوم مهام ألو ادف نصف الا ثنين ف وحودنا 
الاقتصادی 4 سے 2 اوم موا موارن الم ٤ات‏ 1 و نصحح علما حساب لر بح 
و اتسار ۱ 
توحیذ الله م معام الکون 6 4s‏ تمتدل الاوضاع » Lys‏ المقوللاعمل » 
توحيد الله نور امل ٠٠ ciel‏ ويس هو خطة ذلك امج و 
وإذا یا ااخلافة لست هی توحید 7 » فهل هی عبادته سبحانه ۰۰۲ 
ن ما لا شك فيه أن الانسان خلق — آساما — لیعبد الله ء وهو سبحانه 
9D: . ‘a‏ م ی الجن وا 1 ونس إلا تد ون 6. فاذا كانت العيادة 
ھی الخلافة ا معی ay:‏ ان اللہ As‏ 1 على tls ce‏ إلا ليحاقوه 4 
١‏ رسلا بستقے مع عدة اعتبارات مسلمه . he‏ 
© و صف geal)‏ ديه مطرد فى کل وا وس AUIS‏ وصف الحلافة» 
فكل خايفة عبدلله » ولیس کل عبد خليفة ۰۰ وقد يسكون للرجل - على ما 
كان فی الماضى - عبید کثیرون ء فیصطفی بعضهم ليؤدى عنه بعض مهاته » أو 
ليخلفه فى بعض شأنه فی جبة من الجمات . . وليس من «ستازمات العبودية أن 


جعلهم کہم MAT‏ 


و کون من Gall‏ لىا تقدم أن اله تال بقل فى ان Voc.‏ 


— ۷۹ — 


at, 0‏ نفج فیهم .هن روحه بل جعل > ذلك نخص و صیه 4 ‘odo 9 Cai W‏ ¢ 
اذا آمده سبحانہ با ؟ 


إن العبادة ايست هی الملة التی اقتضت تأهیل الانسان يتك الخص وصیة نان 
MOE‏ يعبدونه سبحانه بدون حاجة الیپا » وكذاك ن ۰۰ عا تظهر العلة إذا 
لاحظنا ‏ إلى جانب ذلك - أن اللہ جل شأنه لم يقل فى الجن ولا فى OW‏ 
انه جاعلهم خلفاء فى الارض » بل خص الانسان‌وحده بذلك » ف ن خلال الارتباط 
الوثيق بين الخصوصیتین : خصوصية الروح » وخصو صية الحللافه » تنقدح all‏ 
الصحيحة ء ویسوغ نا أن نقو ل : ان تلك الروح ble‏ من خصائص الامداد 
والعونة - كانت تاەیلا لاد منه الإنسان» أ و جپازا لا لا تودی مقاصد خلافته 
نه .٠‏ فتقریر الروح موهبه لاحلافه Tok‏ | اسکان Git‏ العيادة بدونپاء ۳ 
۳ الذى تحمل الخلافة شیثا غير عض العبادة . ۱ 

® على ! أن مو ضوع المبادة ععناها الخاص ۳ فى الصلاة والصیام 3 re ctl‏ 
لا يتصور فيه نی الخلادة » فلا يقال - ha‏ — ان الصیام أو الصلاة خلافة 

عن الله ف خر ات وچ ۱ 
ذا ذهبنا fas‏ إلى المبادة فى ۳ ial‏ العام » آیناھا وجدانا مرن حایلا 
شير عو وا مد OO‏ :عو ا فى الذوق ء والإحساس ؛ والإدر اك » والرغبة 
والاختیاز .. و حدانا من الإعجاب خااق ال کون العظم ء dot‏ سر » وحبه ۴ 

والاحتیاج إليه ؛ وخشيته » والثنة به » fly‏ کون - بل الفراو - إلى سا 

وجداىا من الثقافة الکو نية يسطم على ری للرء كله من ۳۳۳۷ Mc‏ 
سم أتو N‏ ف » وما WKLY‏ والنعم من دلالة Jo‏ صفات القدرة ؛ وألمم 0 
— که » وا الميمنة والاحاطة ء والكرم » والود » والمر : والرحمة » وغیرها من 
)46 — آدم ) 


واو ہہ 

صفات الجلال والجال ۰ فإذا هو نابض فی وجوده كله » من غير IDE‏ منه ‏ أو 
۱ اخقیار » بتقدیس ان لق جل als‏ 6 ونسبي<ھ؛ و phar‏ ۱ 

وإذا الوجدان نةه آمر على و جود مر وجوارحه » فبی‌مفيدة به » مر مہنة 
ats‏ + . . ذلاك الوجدان الساطم » الامر الغامر » اانبعث من أعاق النفس ترا 
بروائع آ ثار الله CUEIG‏ هو قيد عبودية الإنسانلله » وحتیقة تلك Cand gull‏ 
ومعناھا العام ... عبودية لایفرضها قانون ء ولا تحمل ple‏ قسر أو قر »ولا 
یقبل فیا فاق أو خداع » ولا یتصور معا تثاقل أو إعراض ... هی وجدان 
جلبل جيل ينبعث فى الفی رژية کل جیل ,۰ فمل الوجدان خلافة عن الله ؟ 

5 ال و ese‏ ۲ تکین شمل ۳ pl 1 a‏ جمیعائر ون 

نص آدم - ہے - علیه ليه السلام - ما کانمن روحم ا وما كان غير ‘ry‏ لافرق 

3 ذلك نين شعب وشعب 1 ولا بین جنس وجنس ٤‏ 

ولقد قدمنا الدلاة عل AN‏ من وله تعالی : ۶ و re‏ ةا ۳ ' م 
صو 7 5 SI oa ۱ 5 ۱ par‏ اد وا لادم * " #فیو فى 
فى المقيقةقل IGE‏ ثم صوره ثم أمر املالكة أن يسجدوا له» Sy‏ جالقول 
على صورۃخطاب لنا ليبي نأن خلق آدم خاق لناءو Voy ya‏ تصوير لناءوإذأءنفہمات 
آدم ات تبة على ما سوى عليه من مواہب هی مہماتنا » ومنها اطلافة »على ما قدمنا .. 
قال. الإمام البیضاوی فى هسیر SWE‏ : « إنهذه نعم تەم الناس کلہم bob‏ 
ام داز ا أن رم 2200 فا 





, iene 


3 5" الأعر اف : ۱ 


۱۳۲ — 


۱ وقد يدو أنذيك هت مناقض لا قزر 7 اقفر 2 الأ a‏ _ فقرة المبادة ۔ ن 
« أن وضف ألدبودية مطرد ف یکل ob‏ ع( ؛ وایس كذلك وصف اظلافة .. 
خلیفه عبد » ولیس كل عرد خلیقة « 





sity‏ أ:: لا تناقض ؛ فاا إذا فلا : « إن وصف العبودية مطرد a‏ كل 
ذات» ke‏ قصدنا كز ذا تكونية تدخلفىعوم قوله تعالى :ان "کل من" 
7 2 رض 5 Jl‏ ال د 0 4 6 سو اء أ کات‌هده 
الذاتإنسيةأو (de‏ أو LIL,‏ أو ذانا le‏ استأئر اللہ تما ی بعلمهمن دو نا .وقد 
Cole‏ الخلافة تکایفا وار 0 و صف المبو درة خاصا اس وحدم من دون 
Sep ee |‏ 5 بينا فى الم ة Le e ¢ Ll‏ 6 و بكن 
کل غبد خليفة . 


وإذا کان فى الاس من يسلك : > | بعيدا عن سوت ay‏ ‘ قيس 55 
لاه ۱ Ja:‏ ما و یکلف شیا من تبعانہا > بل لأنه Ade‏ نفسه 1 pee‏ 
Ah BS‏ وس کر (te)‏ فاساخ ما ail» oT‏ ( له ء وماك مع Hale‏ س إلى ما مال 4g‏ 
على مثل ما a‏ ترا فی فوله سبحانه : ۶ و “ال ھچ : دا دی WEST‏ 


١ے‏ اح رس س ٠‏ 


۲ 1 تا ۵ صلاخ Olde? sy ۳ ae:‏ 7 ےن من ۱ ۳ و ن 4 
eK 4 25 co 3 1 9 ee‏ أا إلى we 2 Vi‏ 3 ۱ تيم 


ات at Ce Ss‏ « ان تمل عليه پاٹ » 
٩ ۴‏ وبيس ۵ لام هر اه ر 


7 4 اس حك oe‏ 7 ادن کڈ دوا 2 با با 5 4 


ہے > 


زب میم : ۴٭ () الأعراف We Wer‏ 


— #5 اسيم 





الأيةحين تضرب Jal‏ للا س كافة ۽ ما ندعوم إلىءا فیأغسہممن ابات الكرامةة . 
ولأواغب » حتی لا يكون حالم من الموان حال من انساخ منها . وعوم الثل 
رد ۳ ۱ موم الواهب 2 وود opel‏ 4 دقو al‏ الترسیح لاجا اوه على مافررنا a3‏ . 





I, pe‏ مت 


0 ولا بر رل ال ار مین > ام ام الكر امه 6 3ء ودره على رر الخلافة oi‏ 





ابستخلف فى عباده ‏ أى.فى هؤلاء الخلفاء ‏ من يدعوم إلى الله ديقم aren‏ 


و 3 الخلافة التى نيطت بهم » على مثل ما قرأ فى قوله الى : 





=. ne 1 ¢ رض‎ “yy 23 Gs ۱ ۵ اود إن‎ om 


سے 


ڃن. 
ا با لح cM 5 mourn)‏ 
ناس ولا meee‏ ا لروى لہ عن " سیل لله 


واسل مضه قوله تن الى : $ و" د لك ےتا 7 را ig omens‏ 


A 


V's A‏ شبداء على اسنا نک گول a‏ شید 


- 





کر لو ن ن بعص للناے 9 و کر مہم إلى أ gal‏ ا rr‏ أنسام أ rent‏ وما آرید شم cr‏ 
یرہ ام الله فههم س رحة مته ت من يدعوم إلى ما سوہ ویذ کرم at‏ 
ف كان ۴ إلى جاب الحلافة العامة خلافه خاصة .. 








۲٦: س‎ )۲( yer القر:‎ 0( 


ili‏ : ظنون حول الخلافة 

: الخلاؤة ومن الطبيعة‎ ١ 

إذاكانث GALI‏ ایست هی Soke‏ الله » ولا توجیدہ ؛ فأى ئی م تون ٤‏ 

واعل ما یہد للإجابة من ذلك ء أن نستبعد ما يتوهه البعض من أن رسال 
الإنسان فى الحياة هى أن يسخر قوانین الطبيعة .... ومهيمن عليها.. ويفرضء ايها 
ahs,‏ ۰.. ویخضم naam‏ لارادته .. إلى آخر مالدیہم من‌عبار ات جوفاء» مدا 
غرور الانسان وحراه ةيةه سه ‏ وعاحول4ء فان الذى راه و تلبتہ التحر به 
ويقرره المقل » أن الطبيعة مسخرة با تالق سبحانه » فى فل نسقت د حیث‌تسکون 
ملاعة اصاحة الانسان > de gles‏ لقاصده » فلا نسان 14 bs pew‏ حن hit.‏ له 
شحر heal‏ فا کل .. ولاحينر أىماء العو أو ماء لطر «تجمعا فی مکان فشرب.. 
Yo.‏ ورا ل فانتقع & وی 2 و حر لی لحين pail‏ بظلامه ٤فسکن‏ 
فيه دنه > وعقله» وعصبه ۱ ول nil Lene atl res‏ عواهب حر ار ما yay‏ ما » 
:ول بسخر افارعت رأ دوق AEN‏ الجافة طافية عليه OAS‏ وهذبها 
زواریوسفنا و سخر ا مواء حين راہ let bec‏ رع ويدفع الأشياء » فتعرض 
ex 4}.‏ مقینته + , انه 3 7 شم اعلى طبیعة الاء والذواء gle,‏ عه أشي 4 6 ء lel‏ ۱ 
cist ١‏ بالطبيءة على ما وجدھا عليه ... إن قوانین الطبیعة لم يمرعها أحد من البشر 
UY‏ فطرة الله منذ ody‏ ات وکل عل الانسان فما أنه TT‏ ء أو یکنشفہا 
:فیسہل ale‏ الانتفاع ا .. وقد فرر اهر dl,‏ تلاك الید ميه الشاخصة لنا فی کل و جه 
Ste:‏ قوله تعال ی .3 ‘al‏ الى علق السو اتر توالا رض و رت 


ال مساء “la‏ ۳3 فاخرج به کہ رات Gy,‏ تم ¢ er‏ 
کم "انك Ca‏ 3 سیب پ٭حسسر با مره 5 6 وسخر ني" 


سب )۳ — 


= 


جج نار 1 3 0 0 اس و | تمر 7 دا oe ‘ os‏ 1 لک ° 

الاسیل Sealy‏ 1 5 تا سن "کل تا 1 0 6 و ان 2 ne‏ 
کو اه وی 

ات رمعا مذلاة مسحرة A)‏ نسان » وما علیه الا أن يعرف كيف oan‏ 

أو بعر ف الها ون الذى تناد به رک له .. وعلى ودر ما مرف أو یکشفمن 


تلاك القوانين ا تدم دار ق انتقاعه ما اعد اللہ 4 ۰. ودا التقرير يزول وم من. 


حا 


۳۷ شیثا اع هو منک ما هو مسحر له .. 
= 1 — هل تهج الخلافة ز.کرار اقوانن اطع ؟ 


هذا معن یجب تفریره نی عن الاشیاء شوائي الوم ورور » فنبصر ها نره 

gh ی الللافة ؛ ذلك أن‎ LF على حقيقتها . 7 ت ةة أخر یقد بتحدد . ا کنه‎ le 
انين التی.‎ al س او‎ sal gl آن العابیعه مسر ا أن ناک مه مجمو عه دقیقة من‎ 
ما فيه اصلاحة : : لھا ادن تتکون یالأرض بمانون» بل‎ ٠ ‘ نق وتدر أمرها‎ 0 
ماریدء فلا‎ Je أن لكل معان تاو ته ات ص الذى بو اف له ذراتہ و خصااصه‎ 
يكون إلا ما أراد » قتانون الحدید — مثلا — لابنتج إلا الحديد » ولا بت‎ 
البته .ء وهسگذا ۰ . والنبات يتغذى من‎ Lele : قانون الرصاص لا ينتج‎ x رصاصا‎ 
فا کہ ةکان » أو سا م د‎ atu الأرض بقانون » بل إن اک‎ 
لون من كل صف قانونہ الخاص‎ JR به » بل إن‎ ik قانونه الخاص الذى‎ 
bg dusky الذى یستصق اہ من عناص ر الأرض ن بته الضرورية ليزه عن غبره‎ 


اس 
ہے مو 


- 
ولونه » وخصائصه :موان وغ $ ہاو ان sels: Flay‏ و ne‏ 





اروت تا یی دوب 


a ۳۵۶۲۳۰۲۲ aI) ہے‎ 


-- و۱۳ — 


سے سے تھے 


جر على بعضر da‏ 6 کل والكوا wal a‏ 3 وجری 
کل هم | ىا كد وحو ل نفسه بقانون. . وتنأ السحب spy‏ 6 وجریالریاح 
ere‏ الطير ف اڈواء وتنکثر 1 لکائنات وتو الد » “am‏ دلاك و ۶بره زا عدت 


رقوانين مفصلة على عل اللہ : :$ NS}‏ شی ۶ عنده مقار .4ء فلا محدث 
شیء جرا فا بتة » فقد برأ اللہ کل شىء على قالبه ونظام خلقته القدرله » ثم 
سلدكه فى هداية نامو سه الی تطوعه لوظیفته » فلا يتحرف عنما أو ان 0 
وی كل ثىء سال نم هَدى 4. ١ LL‏ 

دك عمل سنن الله فى ال کون الطبیعی re‏ 6 وف فى الارض | iol‏ ۲۳ اعل 
BL‏ فى ذلات ؟ ۱ 0 


إن سنن الله تقوم له sles‏ نه فی عم الطبيعة ما يريد . وأ 7 سما ا قرلہ اقل أو 
لواقم أن ینکون عمل الخلافة کرارا لمل هذه الستن. . وإذاً فلا بد أن وت 
لاخلافة عمل غير قوانين الطبيعة ,ی ناله 7ھ J‏ اد سو الإنسان I‏ ان Jat‏ خليفةق 
الأر ضأراد اه مہمةمختاف فی Mingle peg‏ تدور Niall ple‏ لكو ely‏ 


دم الارادة سن ZY‏ اخلافة وقوانين الطبيعة : 


ومادمنا بصدد التفر 48 بين الخلافة وعل الطبيعة ء 5 ق فى las‏ اام فر ۵ 


۲ * 


۳۹ غير ۶ تقام ۰ ذلاك أن اللبيعة لاخیار ها فى الانفلات من kaw‏ ن الاك 4 » ایا Ga‏ ۲ 
توھب مو ه الار ادة التی jet‏ لما لاختيار: ف مه 7 a‏ 3‘ ما لما 6 

° 7 
Gr‏ متقمعة 3 سطوة ۵ تاك النو امیس y‏ تستطيع 7 خلافا : ۱ ا ا 


سے © : 


«بعیر ما ا تد رلك an‏ 4 ولا الال ما لق وکال 


رک 


ف كلدك کت 7 أما عل الا نان بی اایحلافه د 0 آدی: ل۷ غرزی 





()ارعد )٢( ٤‏ بس 


— Wi - 


abl نشاهد من‌آمر فى خالفه احکام الہ واستید ال مثل السوء والفساد معتل‎ Ge 
الى چیه .فاو کان أفر نافی إمضاء أحکام الم وکولا إلى غریزۃ‎ ay 
ما هو مطلوب 6 دون‎ it من الغر از 7 سنه من السنيء ن لقولت السنن سياقنا إلى‎ 
: تدبر أو احتیار » عل‌مثل‌ما تساق‌شجرة الورد » وتحلة المسل- مثلا کل بسنم|‎ 
vans er ر‎ der : بمحض السنة ولا اختيار لھا وتلاف‎ lane هذه تظم ر‎ 
: yb Gall السنة ایضا ولا اختيار او فى ثىء » وقد أشاو اللہ تعالى إل هذا‎ 

وول ۵ء ربك لان ی 


1 یہ .7 4 a 7 7 o‏ کے # و ص ۸ ۶ 
۳ ت تسکسرم ناس سی e‏ نوا متم cH‏ ۱ ۱ 


AS و‎ 


عم 
UP oie‏ ۳ ميهأ 1 


وذلك GIA Ob‏ فہم جیما استعداداً Bye‏ — مثلا ‏ دون a‏ رآ نی 
الإمان ء قال ازمحشری فى تفسير تلك الأية :ھ هو القادر على أن یفەل فقاو م 
ما یضفارون عندہ إلى الاعان » . 
0 دلك op‏ ب أن نا نأحظه » فا احایمة سال إرادة ما 
٤‏ هل الخلافة هی الانتفاع بثروات الطبيعة .٠ ٩‏ 
وا » فاعمی أن يكون دور الانسان فى تلك الخلافة ؟ .. 
او الا كل والشرب » وما إلى الأ كل والشرب من ضروب الکد 
للانتةاع بثروات الطبيءة ؟ . . 
. ان الواضح أن لا کل والشر اب نیچ سای لایتصور الەقل أن Vai ee‏ 
!مایا اسند ال الانسان محقيقه ) وود rs‏ الإإنسان عینیه لار J‏ مرخ لی الما أنه 
فوحد عارها ph‏ » ووجد الغدير فشرب » و یکن فذلاك ما uit}‏ 


عمرالى عکن أن بكو نهو الخلافة للى.:دة إلى الا نسان .٠‏ 


حفا ازه تقدم فى GS‏ قوانین الطبيعمة ف السدماء والأرض 6 فزرع 6 وبی 





(۱) بو اس : ٩‏ 


—\"v — 


وم ¢ واخترع 4 ولك. ن هل a‏ عن OS‏ 2 تو ضیعا 6 ادا e‏ ة انتعاعه 
و اتتالا من حال البداءة » والسذاجة إلى الدی الذى برضی رضباته وشبوانه فى 
تنویع ما أكل وبشرب؛ ويلبس ويسكن ۹ ۱ 
۱ ولایسوغ 7 المقل ولا فیحکة ال آه وت soley‏ لواهب واللکات 
العظيمة ول a Va ae‏ إلا يكام بالطبيمة على عو من لھا ۶ اء بدالی بت 
ما مورف ie‏ .. فلا رد من لاست اف ای oy‏ الى ی مدو 4,3 الأمور 
uid‏ - مقدورة جبزان ا iy af.‏ نتبین Se‏ وجو الإنسان معدورة قدر 


مواهبه ذات الاطاء بات All ail‏ . 


إن ميدأ تقر بر دور 7 یط بالإنسان آمر بدیهی پوجبہ النظر إلى 
مواهبه » کا بوحبه النظر من فق حكة QUAN‏ » وهو إلى ذلك مبداً يعرف 
ae oe‏ هات ان نی ما كل مت مایا رت مساق 
الحضارة القاعة - هو ادراض لسقوط ممزاتہ 4 واعتبا ره ههلا غير مسئول‌عن قيمة 
ما عالية ... فإذا کان هذاالدور هو خلافة عن اللہ dls‏ و إعلان لما أريد 
للإنسان من كرامة على . 


ذلك كله إلى أن الا کل والشرب ليس خلافة عن الله sh‏ وجه 1 على 
أى حال .. 


OV‏ نعو أفق الروح 

۲ - اخلیفة بين اس واتروح 

... شیٹا ما تقدم » فا عساها أن تکون ؟‎ BML تكن ا‎ bids 

إن ذلك يدعونا أن نلصس مفتاح موضوعنا فى قولاتلی : ( DENG‏ 
ربك الملائكة إلى لا باعل فى cpt 7 6 HEM‏ 
الاص على « خلیفة » . ae.‏ هذا dhe dade‏ الارض ٠‏ ود القران رود 
الحليفة Gly‏ ووضوح | بقوله :)لذ قال رك انلایکة إلى fay is‏ 
من طين .. فإدا مویته .. وفحت فيد من روجى » er‏ ۱ 4 
سساجلرین oF‏ ؛ ففى :لت الآية محلیل لتقو 3 دللك dad!‏ . . 

)1( فهو بشر من طين » مسکتمل نوامیس البشرية . . وقد أسلفنافى فصل 
9 عناصر ال کون 6 بان EES‏ 
tis or 360‏ عل ما فى قوله تسا :)9 کی پر من 
ر وجی ) ءواروحمن‌أمر ربى لا عزلأحد تملا ان گا سام 
jhe‏ ات حاء بی الفر آن Pa)‏ > عن آمار ذلك الروح فى Sai Vale‏ .. وقلمنا 
داك فى فصل « Le‏ مر التسكو.: ن 4 عند ببان الراد بالروح » و 2 فصل « فی 
الروح ) وی cyel ge‏ آخری ) ومنه نتہن أن هدا الروح | حفيقة gle‏ & تتضمن من 
الخصائص ما يرشبح الانسان لإظبار صفات الق » واظیرء والحكة » والکرم ٭ 
واود وا c ally cae‏ و وها. 

)>( وتتضین ac KI aS‏ د آیضا د أن الكان السی الب ساه 
التران « بشرا مز طين » إن هو إلا « ظرف » لاروح الەاوی » وذالك مثرر 


OX > thy ۱‏ « لاظرف » دوره فى LL‏ » ولاروح دوره .. ٠‏ ومن اہی 
Opry Lal‏ دور اأروح Lali‏ فى کنبه کل ال امه 4 لدور الفأرف انی هر اکن 
النشرى .۰ وھی ظر Yas‏ يدل کم إلا اللہ . 

٭ ولكن ٠‏ كيف بتصل آروح الاو سد بظاهر الحياة — - نشی مهأ 
دوره ؛ ويترك فیہا أثره ؟ . 


إن الروح أمر من‌صفات الق والخير التى قدمنا. . أى أنه طاقة مجردة من 
etl‏ » وحقا'ق عقلية ليس ها قوام مادی » فکیف يتسى له آن صل با هر 
SLL!‏ » وهو أمر وصنی داخل قالب من ا لحس ؟ , . ولسنا محد فى ذلك ما يدعو 
إلى كد الذەن ء فالعہود وااشاهد أن سس هذا القالب أو هذا البدن على 
آن يكون له جوارح ۰ ورجل .. . وحواس. .. ومدارك .. فتصله. 
المواس واادارك 0 . وتفد ابد وجل وس او ابع ما يريد » 
على مثل ما يقول تعالی : ( ers‏ يكذ م الاه ید رسک » 7 

فدور ا اا os thy‏ 5 دور د ال وسیلة » Js.‏ 
Git‏ بها اروح ق‌اجتمم ما Sy‏ بشاء من‌مناهحه .. مناهج الاق agin J cay‏ 

٭ وقد قده )| - فى فصل 1 تى الادقوغیره تا حاولالروحلقدسی بابشر 
asl‏ أن بکون اعقل الانسان خاصية غير خاصية الادرالك الحسى » بها يدرك 
أن الكائنات خاق اللہ tls‏ وهی الى سميناها « غاصیة اللالقية » وقدمنا إلىذلك 
أن الإدرءك gab!‏ اص بإدراك مقررات الطبيعة وقوانینها» وطقانها ۔ . وأن 
الادر لك الروحى اذى مفتاحه خاصية ا حالفیة بذضی إلى Soo‏ ما فى الكونمن. 


ارات الخالق مان :صفات القدرة : وال > والهيمنة » والاحاطةء والكة» 





۱۵: اعتونة‎ 1 ٠ 


والکرم » والود » والرجة » والر وغيرها .. فيكون للانسان lay‏ 
Oley‏ من dell‏ : ۱ | 
لب اطبیعی 
واامم بالله 
وبذلك يتحدد الفارق بين خصائص oF‏ الإنسان » وخصائص | أروح 
یه .. ولتبين معا «yes‏ الذی تضمنه قول لله تم ul):‏ > حا عل re Nd‏ 
( خلیفة 1 فوع هتم رج منه Jal‏ یستکن فی كيان < حسى من طينة 


هذه الأرض 


۲ سب هل حقق الانسان فى نقسه تقو يم د الخليفة » ؟ ۰ه 

لابشریة فى الانسان مطاابها الى يقوم بها آمرها .۰ ولاروح مطالبه . 

ومطالب البشرية هى مظالب البدن : الطعام » والشراب» و اللبس»والسکن .. 
وی الروح فلا أرب له فى عاعام أو شرا بأو حوه من ضرورات ا حس ۰ . مطليه 
الو Jam‏ الذى ,و ی )4 و الڈی سہەو ليه ف ىكل حال ؛ هو معر do‏ اقب ول 
عل م 9 منا ف ) 





ری ار ای 


٠‏ ومن Sigil‏ الس 2 لواقم 07 لب البدنتقع نحت حواس ال نسان 
اا cbs‏ متناولمدا رکه ا حسة ی اتال وعيه ہس ا ام راطبيعيادون إعمال 
إرادة 4 المادة . وإذاکان من شأن النامن التنافس على تلات الطالب » فإن 
ذلك یر فی call‏ من دواعی age‏ والاهمام 7 شغل وی اارء ورسٹتو عیب 
حرده ۰ 


ومن امسا س at‏ ا ل فى مقابل ماقدمنا ay‏ ع مطاای ب الروح لیست Aye‏ 


٤٤ -‏ ۔ 
ای لا تقم عا يها واس ات مباشرة » lel‏ هی حقائق «معنویه» تدرك pak‏ 
فى نفس UTI‏ الى تقع عام خر ومعناء : أن دراه الانسان لات 
سبق ادر اکه لدلالما العنوية .. و 7 اشتذ له بالات قد بر كز انتباهه فمالغفما 
: ملاب حسية » فلا یتسی الادراك العنو SG Nes‏ ر 5 ولا » فیظل 
os‏ ڪر sil. dan ley‏ زدهر به .. إلا إذاكان ate‏ بن دوی الفطر اليقظة 
والبصائر الانذة ء فان ذ ذلك لا يدع ای أن ہستار allel‏ وارادته ء إذ أن 
نسکرہ ill‏ ينعد idle‏ على رؤية الكائنات فى إطار pred‏ إلى : ایق 
اطار نسية الو ق إلى الخا تی » وهو إطر يطالع فيه الفکر معالم الصنع الدالة عل 
معانی صفات الصانم تعا ی ... وبہذا يتاح 7 الطر از المالی من اار جال أن حقق 
رؤيته الفكرية المعنوية کا حققر و نه الحسية » ویوفر للروح العنوی معرفة اللہ . 
کاللبدن حظه الموفر من مطالبہ 
وهذا باب له حقائنه الدقيقة الى يطول تقر ر هاء ولسنا بصددها ؛وأأذى يعنينا 
أن أكثر الناس تغلب عايهم اهتامات اس وشواغل المعاش » فلا cls‏ لارؤية 
الفكرية أن تؤدى دورها . وہذالا حتنون فى opti‏ نقوم « الخليفة » . . 
وان بحر بر الارادة من غامة الهس و آهو الہ هو مناط da‏ الإنسان فى الروية 
الفسكرية ء ومن تم هو مناط الانسان فى محقيق ذلاث التقویم . . ومن هنا قلدامنذ 
3 يب - فی فترة ظنون حول الخلافة — إن عمل الانسان فى الخلافة إرادی 
لا غریزی » مخلاف الطبیعة فان ماما غر زى لا إرادى » ول TAQ‏ فىالخلافة 
غريزيا لساقتنا الغريزة ەر اد لله دون تدر مدا 5 اختیارء على مثل ماقو لتعالى. 
روج شاه ee EA,‏ نوہ وآحدة ) فالإنسان مر بد ء والطبيعة 
لا ارادة شا .. 
وقد قدمنا أ أن مخ ااروح فی بشریة الانسان اقنغى أن یسکون did‏ خاصیة _ 
تدرك فى الکائنات (IVs‏ على he‏ صفات GUS‏ تعالى ۰.۰ وأن معانی تل لد 





ااصفات وخ “ بر اد السرو ری ار وح ۰ ود | ۽ فالإنسان مؤهل تفا بج 


E —‏ 
۱ اص sali,‏ الوکلة اك ما افی آیا ت السكائنات من العبر والمعارف الدالة. 
Je‏ معانی صفات الخالق تعالی . 
۱ ۰ھ raj‏ الى لا . راد تدای نورها الا بر ادها الضررری 
من Glas‏ صفات الذالق تعالی bag os‏ عل الانسان الا أن یژدی ما علیه من يدق 
التفسكر فى آیات الخلق » فإذا Va‏ الال والجال تبدو لسکره ہار الفدرة » 
وال “واس » والحق ء وا جد ء والمظءة ء والاحسان » والمدل » والكرم ؛ 
والودء ally‏ » والخیر ء وغيره . . فاذا أدرك Kua‏ منما ما أدرك » واحتاز 
مها ما احتاز» تلقاها ار وج ی 
ھا أن نذکر أن الات ت الو اردة است صفات we‏ ؛إمافى. ely.‏ 
8 0 » وقد حرصنذا على en‏ دلك 07 ۳ ماک ان ۳ وجل لا 
يعلمها إلا هو تعالی 6 وقد آمرنا الفرآن أن ننظر UT‏ ااصفات لا فى الصفات 
Se‏ قوله cos NT rt EG):‏ الل 5 وعل‌دلت فالذى بد رکه Sal‏ 
۔وعتازہ ویستتزله دن ن لکوت ou‏ خر از زار ree‏ قحال 
لاصفاته ذانہا . 000 4 ۲ 5 
۱ ورادا آن الآثاز الواردة هی نار صفات ! jai. <a‏ ماذا یتضمن الاتر مر من 
8 ااسفات وب رک aos‏ ۲ ۱ 
ترا الزوح فعروف أنه روج هن 77" الله ... فانظر ماذا يتضمن من حقائق 
7 & 2 أهات الانسان لان حف اہ با الملا تيد ۱ 
وکلاما لیس من طبيعة Me‏ اس ء ولا عت إلى مادة أرضنا هذه dy‏ 
فپ غير با OY‏ یستند مہا أو ينمو ہا مخال . . وکلاما قدسی عاوی بالنسبة 
آل اه شا عل قذز نی کل من لين ) Mall‏ السالب بالوجب» فا آن 


عاتقيا حتی مجیش حقائق الروح » وور خصائص الصفات » ويتفاعل کل lagi‏ 


— ۳ے ۱ 
مم الاخر .. ویأتلف»ن تفاعلہ فی مير الانسان « كيان علوى » لیس من خم 
چاو ا الله جل وهلا | ای یہ 


ومن - حى القام از ee‏ العاماء اختلفوا فى nc?‏ ال أء فى « ee‏ « : 
عل من بعود 8 gas‏ > هذا reall‏ على آدم 4 فيكون معی ادرف 5 ان 
ai‏ باق آدم على صورته البشر ية العروة فة » ally‏ الحسى spall‏ > ؟..أو بعود 
'العمير Je‏ لله » فیکون الف aol:‏ اد ق ادم اد سقاتەالقدسیاء+ویگونہ 

راد اد هو كيانه pay‏ لا المسى ؟ 


ونص عبارة الحديث محتمل زاين _ سک هو واضیح — ht‏ ی 
جاء برواية آخری هی: « ان الله خلق pal‏ على صورة اار<من ٤ء‏ ذكانذاك 
مژیدا مرججا لارأى ااثانی ؛ وقد ذکر ال فظ ابن حجر فى الفتح فى تقر بر عودة 
الضمير على لله Gaul 9 ۳ She‏ بن راهويه 58 J‏ : صح أن الله alge‏ 
على صورة ge Jl‏ .. وأن الإمام أحد بن حنبل رضى الله عنه کان يقول : هذا 
حدیث صحیح » . وقد عاق الحافظ ان ححر على ذلك بقوله: «والرادبالصورة 
الصفت ally‏ أن اللہ خلته على صفته 6 من الم ¢ والحياة ء والسمع » والبصر وغیر 
ذلك ء وان كانت صفات الله تعالى لا ما شىء ۳ ۱ 

هذا . وقد قالالنيسابورى فى شرح قول : « رن الہ خلق آدم على صور ده : 
أى ails‏ على صفته » فأعطاه - على ضعفه — م كلصفة من صفات ج يالو جلاله 
آمو ذجا » .. وذلك صمن تفسيره لقولہ تعالى 7 إن الله لا لتحي آن 





oly, )۱(‏ الیذاری وم ےا 
)۲( هذا التعليق بصفحة TA‏ > ۱۳ من دنچ البارى کتاب الاستگذان ۰ ity We.‏ ما 
ور اه (اجاوظ ۳ ص ۹ ۱۰ > ٦‏ من الفتج . أن الق a 3 L‏ المأى وج 


= 1 = 


مر ب رکا ۳۰" . و خرج من هذا \ ; Nas‏ جن ودر للونسان on‏ 
vata!‏ واللکات ¢ والواهب ؛ ما لو ی به » وو حم“ إل حقیق 3 1 
لاستطاع | ن oF‏ وچودا A gine‏ ۳ خصا لص ر وا لیه نفیسەمن 1 و sai‏ 


خلافته فى الارض ‏ فان أحدنا إذا أراد أن يستخاف على بعض مصاله » آوسند 
إلى غيره بعض عله ء فانه يتجه بطبيمة ا لال إلى من يكون آقرب شبها بصفاته 
وخصااص تفكير ہ وتصرفه .حی یتاح eal‏ أن يؤدى بالالوب وهلى الوحه 
الذى برضاه صاحبه » فلا جرم - وقد آراد الله أن تسکون الخلافة لادم — 
أن 5 dla‏ بالمصائص ‘ واللکات ال ی تمع له مها وحود ahs‏ أو مثال مکتمل 
من ان صفاتہ تعالی » فیسکون د <د أنه هو ا بر تلك الصفات فيه » ورن 
مسیتته هی امللاء تلا Dla!‏ عليه 3 فلا بشاء الإنسان إلا ۶ بشاء i‏ 6 2و دی 
الخلافة بذاك عملا ومقصدا ؛ على أ ما dil oy‏ من داد وعکة . 





۰ cS pial) ae اانیسا ورى على هاهش‎ fu Yo) داص‎ (1) 


: فىتحايل السكيان الربانی‎ - ١ 

)أ( عر فنا 90 هذا « الكيان ob fl‏ » ليس کیان من م ودم » ولا شر 
من انلس UT‏ کان ؛ )ما هو حصيلة من العارف تتضمن أعن ما يباغه إدرا كنا فى 
هذا الكون من معانی صفات الله جل شأنه . . والإنسان حين محیل فكره فى 
وی ی لاق کن عرض ا کنل سا ا ists‏ 
أواصره عايها .. وما نها حقائق gina‏ ء فلیش لہ مایحوزھا فيه ويمقده عليها موی 
قلبه .. ومن هنا سميت تلك الحصیلة النفيسة « عقيدة » قال فى للصباح ull‏ : 
«اعتقد LAS‏ ء عقد عليه القلب والضمير » حتىقيل: العقيدة ما يدين الإنسان به ».. 
وعليه فعقيدة أى إنسان ف الله هی حظه من معر فته به » أى العلل بصفاته تعالی . 

( ب ) وبا أن هذه الحصيلة التى حيزت فى الضمير هی حقائق شبدها الفكر . 
bike‏ فی ملکوت الکائنات وتتضمن معانی صفات اللهتمالى »فإنها نحل من القلب 
حل التصديق الطلق » وذلك هو حقيقة « الإعان باه » . فليس الإمان أمرا 
تاقينيا » ولاقضمة مستنبطة . ما هو «تسای ٥ا‏ يشهد اافكر فى آبات الكائنات 
وما يشهد لاضمير فى حناياه من صورة العام الا كبر » کا یسل الرء با تشہد له 
عينه السليمة عن قرب من شخوص الأشياء الحسة المادية » بل أشد وأوثق . 

( ج) وعا أن تلك الصفات العلوية الى رسبت فى الضمير » هی صفات 
الحكة.والكرم والاحسان والود» والبر ء والرحمة ء وغيرها ء وبا أن الفترض 
أن فكر الونسان لا يغتر عن شهود معالپا فى آیات الکون » فإن حظوظه من 
لا bas‏ نتوالی ءايه فى مدد متصل fp‏ كد بعضه بمضا حى ليؤلف فی الضمیر بناہ 


(م ۱۰ — آدم) 


—\EV— 
من مم البر والود وارحةء ومیادیء الق واظ یر والمدل > هو حقيقة ( إنسانية‎ 
. الانسان » . . ولا معى لإنسانية الانسان إلا ا ا ما مقومات هذا البناء‎ 
ومبادیء هذا البناء وحقائقه تقوم فى الضمير مقام القانون الحاسم » أو السنة‎ 
ذات ؛ الاحکام النافذة ۰ إذ تفرض نفسپا على إرادة صاحبها لتحقیق مفہومہا ہین‎ 
بلا #ریق بين قريب وبعيد م أو بين‎ » aby أفراد الا نسانية كافة » فى کل ال وکل‎ 
: چس ون ا بين لون ولون ؟ منصفا من نفسه بادىء بدء فىكل حال ۔‎ 
' د ) وإذاءفہذا البناء النفسى الباطن» أو هذا السکیان الر بالى ء هولب حقيتة:‎ ( 
الا نسان‌وجوهره  اذ هو معدن الم فيه 6 ومناط المييز » و کل‌صفه حسنة ؛ وماعدام ٴ‎ 
ف‌الا نسان فمو جرد وعاءلہ... واللغةنسمى ذلك الجوهوأوتلك الحقيقة : «القاب»»اذ‎ 
تقول: « إن قاب کل شیء هو محض‌ابه» » ویقول الراغب الأصفمالى ف‌مفردات‎ 
ع ن العایی اتی مختص به من اروح وال والشحاعة وغير‎ eri القران : 9 ويعبر‎ 
۱ ال سلام لاینظر فی‌وزن مایصدر عن الرء من‌قول وفمل الا ال‎ df ذلك» ؛ ولذا‎ 
۱ هذا القلب » على ما يقول رسول الله صلی الله عليه وس 3 » ان ان لا بنظر الى‎ 
. » 9 ور كم واموالکم . ولسکن آنما ينظر الى قلوبكم واعمالکم‎ 
۱ مدخل الى اخلافة‎ eae 
وأنه فى أحد‎ ٠ . » وإذاذ کرنافی محلیل الکیان الربابى أنه هو > الإجان‎ 
الاعتبارات هو « العقیدة » » وأنه فى اعتبار آخر هو «إنسانية » الانسان .. وأنه‎ . 
٠ فى تقدیر حقيقة الانسان هو « القلب » * إذا ذکرنا ذلك لا يفوتنا أن ننظر فی‎ 


هذا الكيان إلى حقیقتین أساسيتين . 





tole وابن‎ dea رواه‎ )۱( 


وق ۷ ۷ سب 
٠‏ الطقيقة لاول : أن توامه» أو « مادته » التی یقوم بها بناژه هى الم باه" 
الحقيقة الثانیة : أن هذا الکیان - باعتباره stl‏ ذجا مکتملا من صفات 
ا — هو الوجود الق لسبی CRUD‏ ظ 
هذا واطقيقة لول - أى العم لله تقتضینا بمض الایضاح والتعليق ؛ فى 
قارف كر اناد من حتائق که » والعدل,والق» وانلیر » والاحسان ؛ والبر . 
والرجة » و الود » والعل » وغیرھا ... ونلاحظ أن هذه الحقائق أسمى ما يتواصى 
.به الحكا. فی رفم قواعد شی > ومخطيط أصول الضارات . . Leg‏ أنها من 
أمر الله - على ما عرفنا — dily‏ تعالى ۸ يأمر الاندان فى عصر من 8 ر 
بغيرها » فان ما تتضمن من Shae‏ ء هو ء رکائز خلافة تة الإنسان ق الارض. 
والذى ا ن لم الله من هذه الو حم 4 — دو وصف تقریری sg‏ ره ۱ 
“الخليفة مسج خلافته شاخصا فى سر ه.. وبدون هذا امل gist y‏ الخلافة يه یتر 


إذ هو التأهيل الفطری tis‏ الوم 2 ما 


آما cil wall‏ وهی الوجود الق لسی « الخليفة » » فان هذا الوجود 
باعتباره bed gel‏ مسکتملا من GULL‏ والصفات الماوية » بتقرر له من اللخصائص 
dy ley‏ نفس الخصائص الى تتضمنها تلاك الصفات العلوية » إذ هی عماده و حقیقته 
وقد قلنا فى حلیل تلك الحقائق والصفات YL]‏ هی حصيلة معرفة الانسان باللہ ٠‏ 
rn‏ اما هی «العقياة» » و 2 هی ۳ الامان» ۰ Jails‏ آن للاءان خصاصہ Rae‏ ہی 
الاجاب و یداع » تضباقو J‏ اللہ جل شأنه: ل و لسکن الله حبب ال 


رم 


۳ 
gully al زاب نکم‎ a 1۹ ia Koy 0 الاعان"‎ 





(۱) ال حجرات : ۷ 


سب برع ہد 
والعضیان آواشك هم الر اشدون » فلا TW‏ لباک 
ففى هذا الاس الکریم من حقائق الإمجاب ما ينی : 

8 ) أن حب Gall‏ وزينته فى القلب cline‏ نشوء أذواق جديدة تیحول 
esas‏ صاحہا من حب العرض الادن إلى pub‏ الا مان وقيمه من نفاسة. 
وة امت القرآن الك E‏ عليه وسل 
ا کاو ۱:( عون فضلا اله ورضوانا 4. ومن كان الامان زينة 
0 » فلن محد شمته دون عرش الله مبتغى : ja}‏ يفضل الله و بر حمته 


سے oy J‏ م © سر از QD”,‏ 


cy 43‏ اور مما يحمءون ‏ *#. 

5 الال وما إليه من عرض الدنيا فكانه فى Ble‏ المؤمنين ہو مکان المدة 
التى بنحزون مها ما استطاعوا لنفع عباد لله ونصر دینه . لا لاترف وال_كائرة ad‏ 
الحم وشہوات الظہور والفرور ٠ ٠‏ 

(ب) إن حب الاعان وزينته يقوم فى النفس بصيرة أو حاضة تبصر GE‏ 
فى أقوال الناس وأفءالهم ؛ ولذا راه حب Jal‏ الق . ورالف صحمہم ٤‏ وينفر 
من Jal‏ الباطل و مجتنب عشر مہم : 

' * ديقابل ذلك أن حب الدنيا وزیڈنچا یقوم فى تفوس ذويها معیارا يقوس 
لاس بحسب edhe‏ من رفعة النصب ء ووفرة الثراء» وشرف" النسب > 
وشارات ا اہ . وشحوها من مصطلحات العلو الاجماعی ٠ ٠‏ ويزدرى من عدا 
أوائك » ول و کانوامن أرباب الإعان » ويقرر القرآن ذلك shall‏ الفاسد : بقوله: 


و ا میم ۳ - fie‏ 5 مر از ۰ سج نے ص ی 5 ور اج 
زین الدن کفر وا | aud‏ الد نیا و سخرون من الد بن اوا YI‏ ,4 4 





a> | (\)‏ رات م 
۳ یراد بشرف Co)‏ ل ہنا س osc‏ اس المعتمد من قوة المشيرة ات 
الآياء »أو ذکر بات سيادة ,ادت و lage‏ ¢ لاعلوه الد ی لاستمد من فضائل انه س وحلائل. 


ألا wre Jl‏ البادیه و الفم ۱ 


۱64 - 


یس © 7 Ar‏ و 


ولكنه ple‏ فسادہ فى ميزان ALI‏ بقولہ : ۶ والذن فو کہم 
یوم | a 2 cae‏ 

: زینتان‎ curd © 

× زينة الدنيا فى قاوب lal‏ . وهی زينة تعلق فا امة بأمور حسية 
سح کالتی ذ كرنا . ظ 

× وزينة Ok‏ فى قلوب dal‏ . . وهی زینة تتعلق فما اللهمة ععقولات 
معنوية » هی التی قال YS‏ القرآن :نبا فضل الله . 

وأهل رینه الدنیا ليست هم الحاسة التى تبصر المعقولات » وأذلك لا تعلق 
لحم بها » ولا تفاعل ء ولا تعاطف لم إلا مع قے اس » ولا مرجع لهم فى قياس 
أقدار الرجال إلا ما تقرر ak ob‏ عرفهم الحمی ء وقدعا قل al‏ الطائف 

سول الله صلى له عله وس U‏ وت إلى القران : : كو لا J‏ هذا 


e‏ تر سم مم 


القرآن على رجل le ot AM‏ )۳ وم بریدون بالقريتين : 
مک وااطاف 
وحين قرأ 2 jh al‏ وصف الذين أء عرضوا عن رسالات Nell‏ مهم 
an‏ اد هو ers‏ لك المواس الباطنة التى ها خاصية 
إنصار العنوبات وإدرا كبا 1 | 
ومرادنا أن حب ال مان » فى القلب فرقان يفرق به الإنسان بين 
ا حسو سات‌الباطلة وللعقولات الشریفة : فيقوم ذوقا عاليا فی الضمبر يتحول به من 





۳۱ اليقرة : ۲۱۲ (۲) اازخرف:‎ )١( 


سے NG‏ یت 

ظ حب الەر ض om‏ سو الإعان ن من ناسمه وسبحة .. کا 4 ۲ حاسة تبصن 
اد se‏ 2 تمد رھا اما هى صور للنفوس يتراءى و 7 lal.‏ من ارادات ۳ 
وخصا: س الصدی و البر ۱ des‏ ودر مابسھر ع4 الا خته‌ار يبدل کلا مب aa)‏ 7 


وهذا یاب متعدد الافاق سید الاعاق ۱ و 4 فی امحتمعات طر امه ومنعافهہ؛ وأ ارو: 
ولسنا بصدد سی ۶ كن ذلك فنسكتنى ot‏ نمدم فيه فو له تما : ¥ وا مسر aia‏ 7 


سے تار و - سے © oye‏ 


مم الذن oes‏ ا باخداة والعتی ر شون و حه 


سے م سی 


٤ 
ga ٭‎ ٥ 


ولا 0 cosy a fre “See‏ انا ال نيا 7 تفم من e‏ 


fe _ or‏ > لر 7 اك 
اقلية عن S35,‏ 3 انهم ہو اه are‏ امه 3 ee.‏ 


) >( إن حب الإءان وزینته فی قاب 20 يوق حب Ve isl‏ خر ) لآن. 
dedi‏ هو الذى جعله EAT‏ » اد عاه وضاعفه: 0 حبب | Ais‏ الإرمان) 7 
وكذلك جعل ال كره الباطل — وهو الكفر والفسوق‌والهصیان — یفوقکره: 
أى و رھ .۰ ومن هنا ag‏ الؤمن - إذحبب اليه الحق - بغار على حرمته. 
اشد النرة ميو ]كر مالي SEM‏ يلوو ales de‏ آشد الثورة .. وهو فی غیرته 
على الحق » وق ثورته على الباطال dale‏ » ينقق حپده . . ووفنه . . وماله . .. 
Nee ack‏ أن بدوه أحد إلى ذلك ؛ OY‏ الداعى إليه هو النداء العميق الذى. 
بستحڑہ من داخله : ہو الب المبارك لذى ضاعف dl‏ طاقته » والبغض القدس, 
الذىأذى اللهجذوتہ .. وهو بين الطاقة gil‏ لا مدی لقوّہا ء والجذوة التی لافرار 
له على pat‏ ولحها . لا مجد أمامہ من شأن فى الس آو ال ب الا غابة واحدة 
٠‏ حكيمة تتضعن أ كرم تكليف » وتستوعب کل ما لوجوده من مقومات مادية 





۲۸ : الكيف‎ )١( 


نے 
rT‏ أن یطہر الارض من الباطل » وأن يعمرها بأحكام الق وأوضاعه .. 
٭ تلك ثلاث حقائق إمحابیة تعضمن خصائص الإمان فى النص الكر 17 
ومؤداها أن : كو دج الصفات الذى نحن بصدده یس آمر انظر با جر د التقر بر وانراد 
الفائدة . إا هو طاقة من الإيجاب ها أذراقها وحواسها على غير ما نعہد من 
الاذوای والحواس . . وا إرادتها الى تفرضها على ظاهر الياة یاقرار مغل ` 
وغايات عليا على غير ما يعمد الناس من الفایبت والڈل .. وا ميزامها الذى أبطل 
عبث الأهواء والفرور فی تقدہر الرجال والأعمال . فل للحياة أم مقوماتہا 
بلا زيف . 
٭ وقد تبين عناقشة هاتين المقيقئين أن هذا الكيان مجتمم له حك القيقة 
.الأو لی : الع الذى يتضمن ركاز الحضارات من الق والخير والعدل . ود به 
الخليفة مهج خلافته شاخصا فى تعيره .. ومجتمع له بحم القيقة الثانية : خصائص 
الاحابية النازعه بکل طاقسا فرض مناهجها فى ظاهر Blt)‏ ۲ 
فہو س دا س جار i‏ بعوامل افیه لتحقيق مقتضيات الخلافة 
ال ۶ 
۲ — اجوهر الروحی للخلافة : 
کل هذا فى ان الاب اروش رات اھت اکر عل ذ اومن أن 
8 مأت‌جانبه الحسى . هی‌جوارح بدنه . ومواهبه الرياضية . وإدراكه سے 
هی ole gall‏ الخاصة بالاتصال بعالم الطبيعة وقو انینه وطا اقانه » لانشاء » وصنم » 


ee ومطالب العارة‎ roe من سی‎ 48 Moe! ry ٦ ۳ وإعاز‎ ۱ 


وتفصيل اكلام فی الجانب ا سی نراه من قبل محصیل الاصل » فا حضارة 


- ۱ ۔۔ 
اقا عة dtc‏ وتفصله Ue‏ وعملا » ونظرا وتجربة » وتطبيقاء فالكلام فيه لا 
يذكرنا Sept‏ ولا جپول . . أما الجانب الروحی فمو الپمل عند الكثير من 
الناس والجمول عند أ كثرم . . ذلك إلى أن هذا الجانب Scala‏ لقم 
على إمكانات مانب الحسی ومواهبه » Wat‏ مما یرهم 
وسبل الخير. ويعصمها أن تسكون فى ولاية الأهواء الفاسدة الدمرة ٠٠‏ هذا 


ها من غايات GE‏ 


ال آن الانسان إذا عرف مقومات هذا CALI‏ » وعرف ele‏ فى الياة . 
عرف نقسه ٤‏ وعرف مکانه فى الوجود العام » لا نی هذا الکون الطبیی 
سب وهذا كله لا at‏ الكلام فى ا وہر الروحى لاخلافة والخليفة من 
قبل مل لاقل 

لقد قدمنا أن الانسان حاء هذه الأرض وهو مؤهل مخاصيتين ۰ ۰ إحداما 
عقلية من شأنها أن ترى الكائنات خلقا معزواً إلى خالقه » لیس فیہا شیء قد 
خلى نفسه . وهی فى الوقت نفسه صنعه تعالی ء فيها من معا م الإتقان والحسن » 
وا ژر صفات الجلال وا ال ما يجمل الكون يبدو لفکر معرضا belie‏ فریدا 
لصفحات حافلة بآثار صفات الخالق تعالی ۰۰ وتلاك الأثار Melly‏ مجمعها كلة 
« الحق » لأنها آثار صفات الخالقی جل شأنه . 

و أمااللخاصية الأخرى فى خاصية الروح الى نفحها الله فى الإنسان » وهی معدن 
خصائص علوية كامنة ہا کون البذرة الصالحة فی الترية المباركة الطيبة : فلا 
LL HE‏ . ولا تؤنى زدرها وعرها إلا إذا نالت زادها ورا . وما زادها إلا 
UT‏ الق ومعارفه الی قدمنا . . 


وهذا أمر خطیر ء ل یقدر لميوان » آومات » فالإنسان البشر الأرضى جز 


789 
ذهنه ملکات كاشفة GA,‏ ہا « lal‏ علورا» ء غير اوت هذا الحسى الطبیعی ؛ 
tal‏ ملؤه GLI‏ الذى لاتفی O‏ مادته ؛ وجهز فى الوقت نفسه مخاصیة روحیة ذات 
أشواق وحاجات ضرورية إلى مادة هذا GLI‏ ۰ ۰ وسبيل انتتزال تلك المادة 
أو استبرادها من أفقها الأعلى هو أن :کون إرادة الانسان مع حاجة روحه » 
فیوجه خاصيته العقلية إلى dle‏ رو بنها ليؤدى حق التفکر فیا فی الخلق من عبر 
وآبات ۰۰ وهذا التفكر س إذا كان سبيل معرفتنا باللہ -- هو فی الوقت تسه 
السبيل ‏ أو الإجراء - الذى نستنزل به » أو نستورد ما ريد من مادة الق 
بوخاماته وخيراته . ۱ 

والخاصية الروحية لا تسعد ولا تفر جرد حصوطا على ما تريد » فإن تمام 
حعادہہا أن تعید تصدیر da‏ الادع - مادء الق - إلى Gil‏ حسنا الدنیوی ف 
صورة اعال نتفی مرا وجه ail‏ وطاعته ۰۰ ۱ 

تقد وهب الانسان خاصبته تلك لالتکون جرد شرف Sy‏ بشریته » ويفير 
خلمته ء وينسبه إلى السماء » فذلك فم بعض الصوفية السلبیین » إا وهبت له 
وقد ضمنت من أصول GLI‏ وخص اص الامحاب لتؤدىمهمة فى الأرضذاتشأن ٠٠‏ 
اذا استنزل لها الانسان واردات ا حتی من معرفة الہ . وتفاعلت حقائ کل مها 
الأخرى Gals‏ الضیر الذواق الجديدة » وا حواس الى تحدثنا عنها متذ 


قلیل » فلا تسکتمل بهجة الروح ولا نسعد آشواقها الا أن تصدر حصيلة ما 





(۷)۱ تريد بالادة هنا الاستمال الذی يقصرها على الاشياء الحسیة السكثيفة ءا ترد 
حقيقة المدد الذى يزيد adi‏ وبملو به اأشأن على حو ما جاه فى تب اللمة sol»‏ 
الزيادة المتصلة » وعلى حو ما جاء فيها أيضا : « الأعراب أصل العرب ومادة الاسلام » 
وفسرہە عمر بقوله : Ss»‏ مااعنت به قوما ق حرب أو غبرها فہو مادۃ هم 6 ۰۰ ably‏ على 
حذا هو المادة الحافلة الى یجد فيا الروح ما يريد من آسیاب الخصب والایجات وااثمر 


عا 


ليما من المعارف والقم والثل إلىأفق حسنا الدنیوی » محقيقا اهمتنا ذات الشأن > 
ولذا کان العمل ف dey!‏ هو الصورة المسية rice‏ الإمان / أو و هو الاعان 1 
فى طوره ا حس GM‏ 32 به الإنسانية جناه أو عر تہ ا » فلا مان بلا عمل 


لان حقائقہ إذا وجدت ف الضمیر تطورت - ولا بد - إلى عل : ۶ ام وا 
وعماو | al‏ چ ولا عل فى ميزان الاسلام بدون إ؛ان إلا a‏ اقب 
الفارع » فهو صورة بلا روح . 

Cbd‏ مبحث لسنا بصدد تفصيله وإبراد أدلقه من کتاب الله ؛ وللقام يقتضى. 
أن be‏ الإنسان أنهإذ بستمد مثلہ وقیمه ومادةمعارفه وعبره من RNG‏ الأعلى 9 
الذى قررناء لك بقرها فىهذه الار ض‌س وکا انان ومعاملات وعر فا صا لا ء. 
اما یہب لعالنا الطبیعی هذا أمرا ليس من طبيعته » أو يدخل على أرضنا هذه لونا 
ليس من قبيل مادمها وعناصرها ۰ فہو حامل « روح » من أفق إلى أفق . 
وجالب « حق » من کون إلى OF‏ وناقل « رحيق » من باد قدس إلى de‏ 
براد له أن يتقدس کل ما فيه من أعمال العياد وجتسانيم . ٠‏ وذلك لب عمل 
الانسان فى BAL‏ ول اشارة إلى نت مقامه » و اءمر که فى. 
الكون العام ! 


- والآن هل عرف الانسان « لمادة » الق یصنع بها دوره فى اطلافة؟ 
ولست ارید الادة الحسة التى یشید مها للدن و ea ane‏ ۳ وال راج. 
ویقم الؤسسات النافعة ء و sp ally‏ فإذا الالات الى تصمد أو بط ۲ rie:‏ 


تحملء أو تدوء أو تطیر.. أو و هاء لاأريد تلاكالادة ااتی قوامہا محر وانلغب 


07 
. وألوان العدن » فتلك إمكانات علا اللہ OSS‏ عدة الإنسان فما سکون 
بصدده من متصاصد ومطالب خلافته .. إنما رید « مادة الق » التی هى فوام 
الأعمالكافة ع وروحہا ... فعمل الا نسان مؤلف من a‏ بن : صورة ظاهرة . 
وروح باطن .. فالصورة الظاهرة » هی ماتؤديه الجوارح من حركة منظورة .. 
۳ هو الحق الذی سقيزله الانسان‌من أ وہ الأعلى ؛ وما على الإنسان 
الا أن ن سل أعماله کلرا بنية ابتغاء مرضاة الله » حتی کون النية قد اسکن ت کل 
عمل من أعماله din‏ من روح الاق ..۰ . ویکون العمل بهذا ارو حکائنا حيا له 
حياته القدورۃ زان GE‏ عند اللہ . 

وإذاكان BUI‏ — علىما قررنا -- هو اقتباس «روح ال حمال 4 
من عالہا .. وإبداع صورة ظاهرة طا » کان معنى ذلك أن لب أعال BNL‏ هو 
« أن ese‏ الإنان نوعا من الكائنات الحية ( کا Cols‏ لیست من قبي لکا نات 
الطبيعة فى الشحر أو ا حیوان أو الانسان .. کائنات. من أمر اللہ ؛ فكل كلة منه 
كان حى.. وكل إشارة وکل نظرة ء وکل حركة » وکل فعل» كل ثىء من ذلك 
کان حی ٤‏ یا حياة لا ندرى کہا فی عير الوحود وظ هر ه سم الوحود 


0 للأعمال als‏ وفوة ما کہا واستةر ارها ک بقول تعا ی : ر yal}‏ امس 


ی سی ا يب الورك سے ° ے س‫ of‏ 0 > 
وک رف 
على Las‏ جرفر هار ۰ کت ر به فر تار ¢ واه 5 بہدیر 


آلموم الق 2 ن4 ونی ضمبرالو جود _ أیعندالل یکون مُاحیاه تامو سپاو ربو» 


pat‏ تک الطبيعة ی نما ء عل ىكيف لا ندریه» ورسول اللہ صلی اللہ 





(۱) التوبة : ۱۰۹ 


ل ۲و ٩‏ ~~ 
عليه وسل J st,‏ : « أن الله يقبل الصدقة , ویآخذها بيمينه . Ye gd‏ لاحدکم 


كما در بی آحد کم مهره › o>‏ أن اللقمة تصير مثل اخبل ۹ .٤‏ وال تمالی 


9 وم و > وه 8 ت ۲ ۱ 
بقول دی ال“ الر با و یرفر الص_د قا ت of,‏ ويقول : 


oF 2 ۱‏ یه 7 2 oe‏ ف ا Jt‏ النا س فلا Pes‏ د 


سر ہے _ سور و 9 ۳ 5 


A ھ‎ OME ¢ 4 وما | نیتم من زکاۃ 7 ایر‎ aul 

۳ ۰ 1 7 (f 2 

ااضعفون ° ٠)‏ وهو قول عم السر وأخنی الحيط ما یتضمن ضمیر الکون 

من حقائق وعحائب جلت عن 5 تدر كرا lial ge‏ الحدودة حدود اس . 

فو أتيح لاحدنا أن يبصر المنویات لابصر تلك الحقائق ء أو تلاك الكائنات 

فى عالها الحق » تنمو عاءها وتثمر cla jc‏ ولأدرك بذلك حقيقة الثل فى قوله 
7 


تعالى : ال شر كيلف صرب اله مثلا” © ae‏ کر : 
rae‏ » بل 06 وفرعا فی الساء جو 8 1 1ھ 3 


۱ ہی ے۔ ظط ” به A‏ عم ع 26 

حیں بادن ر سا و بصر ب الله الام آل cul‏ ۰ 
ساس 2 wat‏ 
يتد رت ‘ 7 1 

هذا » وحیاتنا الدنیا تلك ليست هی دل مالنا فى الكون من وجود ء إا 

هی طور من أعاو ار هذا الوجودء له خصائصه الى تصلة ا بعدہ » وهو الدار 

الآخر 5» فهى بالنسية الاخرة بمكان القدمة من النتیحة . . ومن خصائصها أن 

أعمالنا الى تتضمن روح الق Led‏ هى بذور نبذرها وى حقينة برها 


کر را طان يكون الومن ة قد جی ممها فی الد نیا عرد : ال کین وشرت 





)\( رو اه الثرمذی و مو<دعه ¢ voy alms‏ نفسه فى Pore‏ رواه البخارى و سم 
والنسا ی وااترمذی وان حر عة فى صححہ 
(۲) ال 2 : ۲۷۹ (۴) الروم : هم )+( ڈراھے: ٤ء vo‏ 


ا 
المنزلة . . ولذا كانت الدنيا مررعة الآخرة . Alby‏ اپ ys dl‏ ای 
لمر لان وحدبنا آن J yi ail‏ 1 نی باعل" فی (as ws‏ 
نلنكتف ما قررنا من شأن اتللافة فى الأرض » ولا شك أنه شأن جلیل یعمق 
فكر تنا عنها deg‏ سعى جو و ل مثا ay‏ 
الد والمهابة » ويرفم قدر الإنسان بين الأحياء »بل على الأحياء كافة . ومحمل أثره 
فى الحياة فدا لا يدانيه فى Je‏ نه أر ے وحسینا آنه إبداع کا نات عحب من أمر 
ال لها فمل السنن‌فی تزكية ا تمعات » وہثراء معبر الکون عا لا de‏ قدره من 
gull‏ » حی لشکون الكذة منه ٠‏ كشحرة طيبة » اصلہا ثابت > وفرعیا 
ف السماء 

J‏ مہا "لانسان ! هل ع ؟ .. وهل عرفت dale‏ وقدر ما سيق 
إليك ؟ ... إن الاك spec!‏ من أن _غمل ذلك .. وان قوانین الطبيعة الى تصنع 
لنا کل pel rst‏ من آن تفعل ... وانه تعالی‌وحده هو القادر على آن at,‏ . 
واسکنه جل علاه شاء لك أن تنوب عنه فيه » وأن يستخلفك فيه عنه » Soph‏ ا 
حيز ك ».و ail‏ لشرف (ale‏ و کرامة عالية أن تقوم عن الله هذا القام» وان دی 
ما عليك فيه .. فانطر كيف wile‏ ں مع شمار هذا التکلیف الیل ؟ . 
الشیطان حسدك - بل احترق من امد - أن وسد اليك هذا تفر 
ف یسحد مم الساجدين لك » فطرده الله إلى لعنته » فانظر على ضوء هذا 
yl‏ تكون ؟! ! 


لج 


356 


سد 





وقلنا با دم أسسكن أنتوزوجك اطِنة 
وکلا منهآ رغداحیث تما ولا تقر با 


هذه اجره فمکو ۳ من الظالین ۱ 
oA. ۲‏ 3 ۳۵ / 





اولا :ف الا الاعل 


هم 


روى الترمذى فی خر كتاب التفسير بسنده عن رسول اللہ صلی الله عليه 
ilies‏ قال :0 5 gi‏ الله آدم و نفخ فیه‌الرو ح‌عطس . فقال: امدلنه , فحود الله باذنه, 
ققال له ربه : رحمك الله ياادم ؛ اذهب الى اولئك اللانكة - ال pga Me‏ جلوس - 
فةل السلام علیکم ... فقالو! وعليك السلام ور<مة call‏ ثم رجع ای ربه فقال : 
دان هذه تحيتك وتحية دنيك بينهم » ۰ 

فرغنا بد کل ماتقدم من عرض خصائص رن الانسان اوغا 
« العسے ول آراد abl‏ سبحانه آن سراد cde‏ رسومیا انسانا سویا ری 
ورضول الله صلى الله عليه وسل بحدثنا بهذا الحدیث عن ہدہ ظہور الانسان » 
من حبز التقدير AY‏ إلى حيز الكائنات الى تزاول اختصاصيا فى هذا الوجود 

ولقد قررنا فى غير موضع ما مضی أن الروح الذى ade‏ اللہ سبحانه ليس 
مرادا به إجراء الحياة فى کیاننا الادی Gh ght‏ » عا هو السر الذى ہب لهذا 
الكيان خصائص الصفات الكرعة » وعده بفقه ونور ومرونة نجه له مهيأ الام تتحابة 
والاتصال عا شاء الله من GBT‏ هذا الوجود وكائناته الظاهرة والفیة . 

فبناك ‏ إذا ‏ نعمتان كبيرتان علان كيانه كله . 


اهمه اما الى محا مہ ول نه 5 


4 


desig‏ الروح القدسی الذى عد هذا الكيان محباة أ 1 ای 


| ی یا مم 
حياة تنشىء فی النفس عصبا لا كالأعصاب ء عصبا من النور الرياتى بصل و جدانه 


سمی من ۱ 


بضمیر هذا الوجود » ويصل ضمير هذا الوجود بوجدانه .. عصبا دام لا یلاح 


) ل ادم‎ We) 


بت ۷۴ — 
والاهتزاز بكل dL‏ من أثر فى هذا الكون ء دقيق التأتر بكل ماله سبحانه من 
نعمة » مرهف الساسسية بسر صفاته الموئوّة فی كل GEL‏ .. فمو ملكة نورانية 
ملا کیانه كله بنور الله » وما یکون فقبہ وحسن تقدیره ib‏ الختلفة › 
وما بری لہ من کریم الصفات وجمیل السيرة ء وما یتوالی عليه من 
اسرار السكينة والتأیید . 

۰ فپی حياة لاینمو يها کیانهالادی » بل يحيا بها وینمو بسرها کائنہ العنوی‎ ٠ 
تلك الرونة‎ gb وتثمر لہ هذا مر الذى آشر نا إليه . . أما مرها فى أفق محساتہ‎ 
الطبیعةء وتنظم له علاقته به ء وتیسر‎ GT الجامعة : الى تصله با حول فى‎ gal 
له سبل تثميره » والحصول على منافعه.‎ 

فى اللا jest‏ 
وقد افتتح ادم عليه السلام وجوده بهذا كله ! . . انبعث كيانه الروحی 
gil alge!‏ الشرق الدقيق فواجه هذا الما الأ كبر بنور بصيرته ونور بصره 
" وشدئنا رسول اه صلی ai‏ عليه bes‏ أن أول ما كان من آدم أنه عطس 
واسنا ندمی عل ذلك العطاس» ولانحاول أن AEG‏ له علقہ فششون اللا الأعلى غير 
شٹوننا فى عالنا هذا الطبیعی ء وکل مالنا من عل به أن آدم عليه السلام رأى فيه 
نعمة آوجت أن ن فتح عبده فى هذا الوجود محمد الله سبحانه . ۱ 
واقد * شمت اللہ آدم إذ عطس وحد ريه ؛ فقال له : «رحك الله یا آذم » 
ولا يجوز أن تصور لهذا النشميت صورة ما يكون بيننا » ویکنی أن نشير إلى 
حالة من صفاء DUE‏ ونشاط النفس محل غالبا بالرء السام العافی كلا عطس ؛ 
LAT‏ لبسہ تيار من اليقظة والتنبہ ‏ طرد ماکان فيه من دوک الأذى » وأعقب 
دفقة من الیو ية امحددة يسمر ا اسان من حال ای KL.‏ . . وقد عطس آدم 


س yw‏ سب 
sige‏ ذ KS‏ اندفعت عنه ظلمة لر کود ۰ و أعقبها الشعور ہہحھ + الحياة day‏ 
pete‏ نعمه وروعه ت ما ay‏ ق ۲ الله من io‏ 

ولقد قلنا إن آدم عليه السلام واجه هذا الا لأ كبر مخصائص بشرية » 
بوخصانص روحانية :.. ومن البديبى الذى لابد من الاشارة إأيه » أن ناحية 


pk‏ به افيه لم تكن قد زاولت احتصاصی من ٩‏ فيل قبل ۽ وا Ks‏ ا لديه من 
«رصيد تجار پا قليل ولا كثير ! 


وی ون ها هل مان a peal‏ واروحبة ۲ أن البشر, بة تمثل را تی 
بل فيه gash‏ 2 محسب BAT‏ التحارب وقلتہا . . أما الروحية فہی من أمر الله 
nist‏ ولا تتطور ٤‏ فاستعدادن القطری لمرفة اللہ والاعان به لم يتغير منذ عبد 
"آدم إلى الآن » وان يتغير إلى أن برث الله الأرض ومن عليها . . والنور GAN‏ 
يسطم على قلب الرجل البدوى فيدرك به روح اللحشية من الله > هو هو النور 
الذى يسطم على قلب Lait‏ سط أ حر ته ومءامله ) وأمام مناظره و #ابيره » Oly‏ 
e‏ آفاقہاء ومایتبع ذلك من 


غنى الفکرة و kes‏ مو تعيق الف وه وس ره wal‏ 


و هذا ء أن آدم عليه اسلام واحه هذا الو جود لاول عہدہ ببشرية 
ملساء » غفل من كل حر بة ضمابقة » وواحيه فی نفس اللحظة ببصيرة ساطعة ء 
و روحية مرهفة .. رأى أن الشاعر الى كان ساب یهام dp LS‏ 
يغلب عليها العنصر القدسی والاضطباغ بصبغة الجانب الروحى ؟ وبپذا كان عليه 
السلام إنسانا سامیا جدا ء له تقلب وتصرف فى ملا ربه الأعلى » دون wr?‏ 


حر و رة لجاهدة شه Niguel‏ مدا النور > أو ری حاحة لكبح غرائزہ lider‏ 


— ۹ — 


aS le لاتکدره غ زره ¢ جرب و‎ eer الروح » فإن‎ a 
. لاد مایتاهضیا من فبل دسر بته‎ 

بين الدین والعلم 

والحدیث الشربف محدئنا عن بعض تمرفات آدم عليه السلام فى اللا" 
الاءلی 6 ومد از i‏ سمحا زه آن,ذهب لی ملا من ا فيسل عاد م 4 وذ هب 
و سل : فردوا عليه السلام ۰ 


prot ۰ 


ا ‘ iG‏ نم پاٹ“ 


ٹ ۶ 


بەامون یہ با ادم او 
Jt‏ 1 قل تی ee‏ می لسوت والأرض > 
eh,‏ 7 ان دون »وم اکٹ کون ؟ ‏ » وحہ۔بنا أن أول مامحد دم 
من حارب هذا لو جود هو )5 CIM az‏ وم سحدون له نحية 4 واحتفاء Nay‏ 7 

کف کان ادم عليه السلام ,رى TIM‏ ویسل علیپم ویسلمون عليه » 
و سحدون cd‏ و سم اصوامہم ویسمەون صو 64 Oday wpe‏ منہ ؟ »وهل 
تم دلك ملکا:ہ الر و حره 6 أو حو اسه العادره 1 3 oe ee Ge‏ 

لم یذ کر نا المديث الشريف ‏ ولا القرآن الكريم كيفية ذلك » فلم یدق 
لیا إلا انم اھر ای نا Wey a.) ne‏ الى خلقه الله ٠‏ 
سبحا نه علمرا |:أي أن عينه العادية col,‏ وآذنه المادية معت » إلى ما کان لہ 
من خصائص الإدراك الروحی ! 
۱ ولقد قضی بعض الناس دهرا يتأرجحون بين الشك فى ذلك واليقين به » 
وءیلون ای a a‏ تلك النصوص القرا نية الواضحة تأو بلا لا ضرورة له » إذ 


e —‏ سد 

التأويل إعا لون ضروريا حيم يتعارض النص مع حقيقة علمية ثابتة لا بتطرق 
لكك إلى ee‏ حال من الأحوال ؛ فإذا لم يكن هناك تعارض فن الاع أن 
نصرف ال كلام عن مواضعه . 
۔سلطان عليه » أما ما مرج عن دارة سلطانه ويقع فى منطقة غير منطقة تقوذه » ھن _ 
الانصای والکر امة ألا حل حکا فی فيه أو إئياته . ۱ 

و reel Ad‏ معروفا عن طر بق الم والدين إن هناك حدودا کوئیة لاتطیق 
.حو اسنا إدراك ماوراه۰ها ‏ ولا ہتسنی للعقل احتیاز ها لمعر فة ما هناك من rare‏ 8 
ذلك أن فى هذا العا م من الاشمة السكونية مالامحیط بعلمه إلا الله ء وأن حواسنا 
خصت من‌تلت الأشعة محیز ضيق جدا لا نستطيم أن نتجاوزه » فإذا كنا تری 
شيثا أو نسمعه فإنا لانرى ولا نسمم إلا ما تصل إلينا ذبذباته وعوجاتہ . 
ml‏ 7 بقع oy‏ ه_ذا الىز الصيق 3 اسنہ من iat Si gis‏ فاماد ا 
لا تسطیم حواسنا أن تستجیب لشیء من ذيدياته ء ل مهاب ۳5 إلا للاستحاية 
لما فى حيزها هذا ااضیق ا حصور . 

Sh ولا مد أن فک اس‎ » AS a لا فيد أن لاکن کات غبر‎ Jal 
. غير مسموعة لاذانتا‎ 

ولا يسبق إلى ذهن أحد أننا نمی تلاك الأصوات البعيدة الى یکن العدایل 
على ماعہا بالوسائل العلمية « کالتلیفون والراديو » ونحوھاء إعا نمی صواتا قد ۱ 

lo:‏ افر ب الب من sl‏ صوت آخر » ولا pen‏ ) ) لا ناء اء جرسباء بان 

مسر طاقة السمع عن الاستجابة لذپذیم| ! .. 


وکا یکون هذا فى الاصوات غير المسموعة یکون فى HEI‏ غير ار 


- ۹۹ - 


قد یکون الثىء قر قريب منا ومع ذلك لانراه لا لأنه عاج م إلى por‏ سكوب 4 


1 ورل لاھ وف این ن قياس لا يقناسب تة مع ماتستجیب له حاسة 


ده عند نا ۰ 


وق اعة | آدرس والتجارب العامية کن احدات آصوات ne.‏ ا اطلاب 
27 اب ate‏ رک سو با ¢ لمج ادا عن إدراك ذہذہاتہا . 
لك ع 


2 
! 


ن إحماء قطعة مہ ن الحدید فی نار حامية حى حمر عم بهض > 


اذا .بلغت اخرارة طاقة معينة yoy‏ العاماء حفیت | CF. bay dd‏ الا نظار خیت. 
لا ری YY‏ تبخرت بل لان (bas‏ اصبحت دان قاين لار كارا 


۱ 4 تمد 1 أن ہرس الإنسان یوما مامن ا تغيرات فی wb‏ 
ری مات لوت او من فیر لا SUS‏ دم 


ولاشك أن عقائد الؤمنین مد نی A‏ ارد ت العامية 3 99107 
أقرى » واستقرارا أعق يزيد ها ایا «ail‏ وبا زل علينا سبحانه من. 
و حى مفصل على عم .... ولعل بعض الغيورين الذین ين :عون إلى تأويل کلام 
الله بدعون ساره إلى التأويل » وبطمثنون eine‏ الله » وآن ملا 
دون 4 الیوم بنع ےیور سيأ الغد ان شاء الله » بتأويله » إھازا 


لا قال سیحانہ : Lal eae‏ ۳1 الاتاق 6 9" 12 اقم 7 teens‏ 


KL, 5 1 ¢‏ بر بات ین صلی کل شینیء ایك 


ذا قررت ادوص قرآن الكل ریم والمديث الثريف أن كم کان 





— ۷ — 
الاک » ویستمم إلييم » ویستمعون إليه » وبتصل بهم وبتصلون به » فهو 
التقدبر الق الذى لا يتكر منه الملم قضية واحدع ۰ 

وما يقال عن SNM‏ يقال عن | بلیس » فقد راه آدم وغمعه وهو باج الله 
2 4 558 

سبحا نه »ولد راہ وسمعه و هو بقول له :وهل" أدلك عا على Tp‏ الختلد 
2 می سر م لحا ہے لم اہ سم مس 
وملك لا یی ؟) » فو اس ہا ای لكا لن الناصحين 4 

. وبعدء فہل كانت حواس آذم عليه السلام وهو بالا الأعلى ذات طاقة فى 
الإدراك والإيصار والسمع ليست واسناء be‏ ید حول سرد بأل کل من 
الشحرة » فبيط إلى مستوانا الڈی ورثناہ منه 


أو کان اه من ملسكات الإدراك الأخری مااستطاع به أن ری مايرى .. es‏ 


ومہما یکن من of rst‏ الا لایت‌کر الجن ولا شکر Reap‏ لأنه 
wa bS‏ ۱ ولا وجود مر ثیات لا نستطیم أن نراها جا 
لنا من حاسة عادية » ولاسعنا إزاء ما قدمنا Oy‏ تقبل کلام رہنا lc‏ هو اهل 
جس مو سار tte Ic ila‏ ہن 
به صدق » ومن حك به عدل : ۵ آمنا متا به کل" من عن ربا ‘ 


وتا بذکر الا أولو PSN‏ 


3 تمدع 


غريزة الزوج : 
غرابزه ! ی أول غريزة نودی الما « غريزة ازوج » ء وذلك و سبحانه : 
وی اد اسان ات دروك ا افسکلا من میٹ (ides‏ 
ولیس فى القصة قبل هذا النداء مایشبر إلى هذه « ڑوج » ولا كيف خلقت 
ولكنا قرأ ۴ مکان اخر من کتاب اللہ * Sas}‏ 0 من" ve‏ و أحداة 
at +;‏ 0 
OS Ys oes‏ 
وهذه النفس الواحدة — بلا زاع - هى آدم عليه السلام .. وخاق‌ااروجة 
من بدن الزوج واقصا ۳۹ ميك ۳ ت#رره GAs‏ به سنن الطبيعة ۱ فان تكاثر un‏ 
الاحیاء بطریق انقسام بعضہا من بعض » ثم وها إلى التكار بطریق التوالد أمر 
قرط ظ 
فإذا قررت لنا نصوص الفر آن الکریم أن ST‏ البشر الأول خلقت منه هو 
هسه بطريق الانقسام والانقصال ء ثم محولا معا إلى سنة التكائر بطريتى التو الد 
yall‏ و فة 4 ہو نفر بر بگرره سل > وتذهب إليه ue"‏ مقر ر اه او کدة الما مته ¢ 
ولصل فى ذلك ما یوصح قول قول الله صلی اه عليه وس 
« ان الراة خلقت من ضلع . ۱ 


علماء النفس یتکامون عن « الغريزة الجنسية » وعن « غريزة او الدبة ۾ 





)0 النسا, ٠:‏ ۱ )۲( من حدیث رواه السخاری و مسار 


— 1584 س 
ولسكن ما جاء به القرآن Gal‏ وأصدق وأشمل » « الزوج ض ورة فطرية عق 
ما یتصور الناظر إلى الوالدية » وشهوة الجذس » هو نظام أزلى يلتم به شمل کل 
ما ری » ویصلح علا وجوده » ويخرج اھر اضعا ملع 
ومن 21S‏ شی ۶ ped | ras‏ # ولا du‏ أحد الا هو سبحانه مدی 
سعة تلك « الكلية » الى تضه ا قولہ : « کل شىء » فإنہا فى مفہوم اللدة 
ی ان 2 ۱ باہ رياد من حی وجامد ا Zales‏ 


و ناطق : : و سبحان الفرى GE‏ الاز واج 3 کلم مما منبت ارم دين 


اھ هم و مه آلا تا ری 4 


فنظام « الزوج ۴ لیس دابرة ضبقة ولا قا محصوراً مقصورا على الانسان 
ہوا حیوان والنبات» بل هو سنة كونية دقیقة واسعة الدی» وفطرة أزلية Jey‏ 
الشیء إلا إذا اغذت مکانہا الطبيعى فی وجوده .». فهناك حنين أزلى ء ونزوع 
فطری یتحاذب به « آزواج ۴ النوع الواحد بعضیا إلى بعض » فلا يسعد شوق 
حدها إلى الاخر ؛ ولا یسکن قلقه ویکل آمره وخرج ره إلا أن el,‏ على 
السنة التى قررها اللہ سبحانه لأفراد نوعہما ء وهل السالب والوجب فى الكهر باء 
إلا زوجان py‏ ع کل منهما إلى الآخر » وبرنو إلى الاتصال به » فإذا لم يتصل فهو 
فى کساد وعطل من حلية المر والعمل » آما ما إذا اتصلا فا شنت من نار ونور 
وحرکة وقوة وخير.. 

وقد خلق الله حواء لادم » وما OF‏ سبحانہ لیخلقہا له الا لان خاقها تكلة 


لنظام وجودہ وسداد لفراغ أصيل فى جباته » أو اسکون هی الطرف الاخر 
الذى يكمل به نسقه العنوی و نسقه الحسى جميما ٠‏ 


بشنت ۰ — 


> ولأمر ما احتف القرآن الکریم بذكر ملازمتها له فى الجنة إذ قال سبخانه‎ ٠ 
او اا ا‎ ont 31} 
Wahl عليه السلام فی‎ 


. وما حك تلك لللازمة الى نی القرآن ESN‏ بتقريرها ا ينبا ی a‏ 
التئنية باطراد 3 ینادیہما الله سبحانه :۶ وکلا بنا گے سیت ie‏ 4 
ولا ربا هذه (pet‏ » وإذ يادا : ( إن هذا عدو سل 
راجت فلا UES‏ من ابر da‏ یناہ ہا بل اکم انم کےا 
عن تلك ااشحر 3 LNG‏ لكا إن الشيطان لكماعد ف مین 4 
فإ | نقرأ أن نبا من الأنبياء توجه إليه الخطاب مع زوجه من الله سبحانہ ء إذ 
ھی مكلفة عا خوطب بة ء ولا ضرورة لاخ اگ معه فى الخطاب لا ستتلقاه 
منه » ولیس لتلك اللاحظه الق لاحظناها من تو جيه الا الاحتفاء « بالزوج 4. 
وتقریر مکانه من فطرة البشر الأول » وازومه 4 فى كل مراحل حیانه » و ایس من 
المصادفة أنه سبحانه لا كتب عليه روج من الجنة ء أخرج إليه لطاب خرج 


التثنية فقال : # اهبطا منها" lee‏ 4. 

فالزوج فی ذاته إن هو الا شطر سنة من سنن الله يحب أن اد مع شطرها 
الاخر » لیسکمل وجود الرہ » ويسكن قلقه المتلفت الیران » وهذا المعنى الدقيق. 
هو الذى یل به قوله سبحانه : : SLE‏ من تسیز واحدة » 
و جعل نبا ز و جا لیسکن' ایا ) . 

ولیس هذا السکن هو سکن العاطفة المارضة ء أو الشموة الى ألفت قضاء 


)۱( الأعراف : ۱۸۹ 


س ۷۹ س 


الوطر فى هذا الباد : فإن القرآن صريح فی أن السکن 'حاجة مقصورة اعلى, 
اززج OEE N os‏ وام 3 

وجال هذا ااسکون هو فى سيره على ما GI‏ اله س له من سنن ley.‏ 
أكرم الله بہ الانسان أنه رزقه لذة الشعور محمال هذه السنن ء فکلما كانت النفوس 
ر 7 ؛ والفطر صافية کان lay gad‏ محمال ماخصصت به من سنن الله او » وکان. 
| ذاما والمزامها اتاك ااسنن أقوى وأظبر . 

وانك اعجد هذا تی JI‏ واضحا فی سيرة رسول fo dl‏ ال علیه و سل» 
فإن هكان إذا خر ج إلى سفر أقرع بين زوحانه اتخرج بے اما اهر وا تست 
أن شبوة الجنس - وهو بدرج إلى الستين -- هی الى كانت على عليه هذا 
Spal‏ » واعا هی نفسه الصافة المشرقة الى ما کات ری ها سكنا ولا قرارا 
إلا فى ظل سنة من سنن الله الى عدت + ۱ھ وازوج» سنة من تلك السفن ٠.‏ 
وسره مو كوز فى فطرة كل نفس » فاذا وجد صلی الله عليه وس فى تسه حنینا إلى 
ازوج فى ابیت by‏ ازوج فى السفرء My‏ « الزوج » حا كان ء فہو البشر 
Sell‏ ذی مجاوبت خصائص سه مم سنن الله فى هذا الوجود » مجاوب مسرة 
وااف وركون إلى جمالما ء وإلى هذا العنی الدقيق الکریم يشير قوله صلى اللہ 
عليه ول :< حبب إلى افساء والطیب ؛ وحعلت قرة عينى فى الصلا(۲) » ..فبو 


عليه سر 55 ی سب 2 ۱ جو ہم »> إا ری إلى 


x 


code ولمل :ما يشير ال تلك ۳ الو حشة ال لا رازه 58 إلا‎ ٠ 
سبحا نه‎ a مرا ولا الت الى علہہا آن‎ ated فطرة لها » وسنه 4 لاز به لا نستطیم الفكاك‎ Ul, 





)1( قررنا هذا Call‏ بإيضاح فى كتابنا الاسلام وقضایا المرأة as‏ 
٦9ء‏ اق SW ye tally‏ فى ااستدرك » والهیقی فی السئن 


کی کپ — 
جعل ا حاجة إليها شارة من شارات ااضعف الذى آلزمه خلقه وتبزه dic‏ سبحانه 


Wt 7‏ مر OD‏ 
صاحبة ولا ولا ۳ . 


اللہ سبحانه لا تحكه السنن؛ إغا هو الذى حکہا ويصرفيا ویسیطر عليها » 
أما تحن فنظام سعادتنا وجمال ale‏ تا هو مسايرة تلك السنن والاتساقمع مقتضیانها . 

فالقصة الكرعة ‏ وهی تقرر غرائز الإنسان الأصيلة فى بدء الوجود_جمات 
أولى هذه الثراز و غربزة الزوج »... وحن ون کنا بصدد تفر الفريزة سب 
لابصدد شرحپا وبيان We‏ وأئرها الاجیاعی والسرانی - لايسعنا أن نہمل 
الإشارة ة إلىسكوت علماء الس وإغفالهم هذا الأفق الوجدانىالعميق 6 وا wp eS‏ 
ما ager‏ «غريزة الوالدية» ‏ « والغريزة الجنسية » ننبه إلى ذلك انشیر إلىلون من 
ST‏ انعتی الاسلام ودقته وشموله»إذ حيط با فاق‌هذا ۰ إحاطة تلم بمايتماق Ash‏ 
وشهوة الجنس ءوتذهب إلىماوراء الوقد والشپوة من آغوار الفس البميدة» حیث 
فطر ةاللہ معدن‌ما الانسان م نخصائص الرفعة والکر مة.. حيث يبدو من عحائب 
إنسانية الانسان أا تنقسم زوجين : سالب وموجب » و رأن كلا من الشطرين 
برنو إلى الانصال بلاخر Ub st‏ بنفرد به من خصائص التسکرمة ونفائس 
fell‏ ۰« ومن کل ثی, تین رون » والزواج الكامل بین 
آفراد الانسان - على هذا هو ماروعی فيه أن يكون بین إنسانية انسان 
وإنسانية إنسانة إلى أنه اققران ذکر بأثى .. 4 Gu‏ الإنسان إنسائيته > 
فإذا ما ح ىكل زوج فی Bi‏ الانسانی الاخر فقد حى فی سماء الجال الى لايفتأ 
یطالعہ فيها تموس و کوا کب من الفضائل وا اسن الى لاتقدر بقدر .. 


* ¥ * 





٣ : اجن‎ )( 


NY —‏ — 
غريزة حب الخلود : 
۱ ۱ فادا بر کنا غريزة « الزوج ۹ عرضت علينا القصة الكر مہ 3556 ثانية 
هی حب البقاء  »‏ وکا سماها فی الفرآن SON‏ عم « ا لود » وذلك حبن یقول 
الشيطان لادم : ( هل ASN‏ على شجرة شلد ؟ 6 
) ما تپا كما of (Kang‏ هد ور aa‏ 3 الا ان 3 5 ےت 6 
aie. n‏ مره ۱ 
و تسکونا من الا لدن ( . 
فرغبة الإنسان فى « اللاود » ليست رغبة عارضة » بل هی سر 2 فيه 
ماقامت فيه الراة » واستقامت له الظروف على مامحب ... أى أن atl‏ 
إلى 9 حب انلود ان 5 ی داعم غير منقطع ولا موقوت باعل oe‏ و ود ورد 
۴ البحوث الخاصة all‏ | ۳ : عبار ات ۱۳۳ ا افیا عل pall‏ » 6 ات" الا «al‏ 
» وغر برة ة احلاص أو امرب 6 3 « وعريزة الاستغا۶ه 6 » » وغريزة البحث عن 
الطمام » » ولا شك أن كلها معان مهدف إلى التشبث با لياة » ومدافعة کل خطر 
ينهد بقاء الانمان » أى أن ماذهب إليه Gel‏ البحوث يندرج بحت الیل 
القطرى إلى «اتللود» ‏ وهو الیل الذی استغله الشیطان فى آدم عليه السلام حين 
وقف یزن له الا کل من الشحرة 5 
وقد يبدو للنظرة العاءرة أن غريزة « حب ا اود 6 اصل فى فطرة الإنسان 
من « غريزة الزوج ) ی أولى أن تقدم علمها ف « Cul‏ غراد الانسان » 
لکن التأمل الدقيق لا بايث أن برینا غير هذا | 
اد ماحد وى اة أو a‏ بشعر فيه الى دالو Bde‏ »أو aan!‏ و کان حانبا من 


2 یو رس رض ۰ «فالزوج» هو عام الوجود المعنوى المرء 





۲۰ : الأعراف‎ )١( 


۷٤ — 


أو هو السالب لاو جب » رالوجب لا لب فی حياه الإنسان. : es‏ الوجود 
أولا ۔ ثم انسمل على « البقاه » والقسك بأمباہہ ؟ _ 

. ولقد مارس آدم عليه السلام رغبات هذه الفربرة فبرزت إلى مجال نشداطها' 
Prin‏ ة حين رأت xd‏ الشحرة ا de‏ سيدا یصلہا بسر « انللود » ... وی ۱ 
آذم نداءها واستحاب ا کل من الات وسحل ارقیب Dag‏ 
« جراز الفرانزفی ادم سلیم فى هذه النأحية. ' ۱ 

۱ غر Mile»‏ > او التملك 

ويه فريزة 8 تعرضها لیا الکربةء تلك هى « أغرزة اللك » 
وهی الهوة الى ناغاها ]ہلیس فى آدم و نپا فى نفسہ لاول مرة وهو بقول لہ : 
.) هل أد لك عل شحرة الحلد وماك لا يبل CP‏ 
کر wy‏ وتدمير » وقد تمتدل وتتعاق بالأهداف السامية فيكون مهأ عنصر خير 

وی القرآن الكر 2 مثل ار 42 » واقعية تبين طغيان تلك الغريزة فى 
وس اصحاہا أو اعتدالما ء وتبين أثرها الا حماعی ۴ ا الین ¢ ولكنا لسغا 
بصدد بیان شیء من دك 


وقد أ كل آدم من الشجرة استجابة فداعى تلك القوة الفر يزية الى تنزع إلى 
«٠‏ ملك 4 ما معسكن مك که . ۱ 





(۱) عله : ۲ 


وی دح 
وقد ذكر العلماء فى قائمة غرائز الانسان « غزبزه العلك » وذکروا إلى جانمها 
« غريزة السيطرة ».... ونحسب أن السيطرة نقوء يتفرع من غريزة الاك ليشمل 
التسلط على الناس ارز ہت على ما باز من أنواع الال والمتاع ». 
۔ولقد يعضد هذاء أنها وردت SIG Ba‏ يم بضم الم فىافظ « الملك » ال جامم 
معنی الميازة والتسلط على النامن والأموال معا ٠٠٠.‏ ولقد يستأنس له كذلك 
چکسر اللام فى قراءة ابن عباص : ( إلا" آن" كوا ملکین أو تکونا, 
من الا لدع ) بالفظ الجامع لیازۃ الال والتسلط على الناس : 
E es‏ 
غريزة العدون ۾ ٠‏ 


ومن ارا الأصولة فى الإنسان «عربره التدین 6 ۰ ops:‏ مظاهر ها الرجوع 
إلى al‏ ۲ والإنابة المه ¢ easly‏ إلى غو وه ورعاتہ سمحأنە . 


والفرق بين هذه الغرريزة وت أن الڈوایا ت فوی بشريه تعمل فى حقل 
)“و ...ما هذه فذات جال علوى Vi‏ من خصائص الروح الذى ta‏ 
الله سبحانه فى الانسان .... فالأوليات پنزعی به إلى الأرض ؛ وهده تذهب 7 
صاعدة إلى السماء ۰ ۱ 


فاد ها ۱ المصائص ذات AEN‏ الادی الیوانی أن تسی «غراز» 
فأولی مم أولى أن تسمى فطرة الندين « غريزة » لن مدد اروح فى الإنسان من 
| مر آ2 وهو sil‏ وأدوم واصل ما سواه . 


)١(‏ الأعراف : .م 


- ۷ — 
ویظہر اثر تلك الغريزة بارزا قويا فى حالتين متمەزتین : 
الاولی: حیما : بقع Jal‏ ااغفلة والشرود aly‏ اق یل وال سبابه 
فى دفعه » وتغدو به am‏ مهم مپددة بالصير الذى مهلعون منه » والی مثل ذلك يشير 
قو له سبحانه :)= 3 ۲ کشم فى افك وجر ن م برح ae‏ رت ۱ 
vee 7‏ رح عاصف وح earl‏ الو Th a‏ سکان ونوا 
pee 0‏ 


ہے حيط ee‏ د عو ا 3 له مخلصین a‏ ادن لقن اکا من 


Cs ی من ھ7‎ ods 


فم حینثذ ما پندفمون إلى اللہ بدافم الفطرة الخبوءة التی Ub‏ محاهلوها 
وأ کٹروا من إلقاء ركام اف و الشہوات علہہا حى خيل إايم م أن لیس فیہم مايتزع 
إلى السماء 4 فلماء جاءثم الوج a‏ نم كل 3 ¢ وظنوا ای أحيط f‏ ۰ وء<رن. 
Ac jl an‏ عم بد هو نه ¢ حت pots > abaall‏ عن أذعامهم غر ور الحياة 
الدنیاء فاذا بافیض ا حتبیس بنبحس . ولذا بأاقوة الطمور تنبءث» وإذا مم بلسان. 
القطر 3 y=‏ باسان الإرادة — يد بذک ون ال 0س 4 و رد عو نه pai‏ عاو خفية : 
) لئن تا من ہد Kej‏ = من Lan‏ کر ی ( ۱ 
وھذا الصذف من الناس لاخير wes?‏ الما | 3 er‏ لا بایئون صفحہ ادا مجاهم Ol‏ 
5 5 1 ۱ 2 
أن Fore‏ ان ماكانوا عليه Pale‏ و djaall‏ : فلا | نجاهم ادا on a‏ 
boo fF 8 ١‏ 
5 
یالالاضش sek. nad‏ / 0 
ما الحالة a‏ : فتقم اطراز من الاس ألطف حسا » وارق بصيرة dels‏ 


۱ أ 2 





)1( یونس : ۲۲ (۲) ونس : ۲۳ 


— ۷ مت 

وسط ما تنشرہ الشهوة Gull‏ من ضواب فى BT‏ صوابه ؛ فإذا قضت النفس 
la by‏ سكن هاه ء وخد ثائره واتحسر ضباب الشهوة عنه » وصفا أقته فاد به 
أمام صحوة مير » ویقظة روح » وإشراق نفس » فيتبين ضعفه أمام ما كان» 
و بد رکه الاہف ويو ر به الندمء و "صوق عليه فس۹ فلا جد ملحأ من Ye ne?‏ أن 
بقبل على lov a‏ مستغفراء و امد ای is‏ سما زه على دلات الصنف من عبادہ نقل: 
۱ و fal,‏ اد 0821 ite ۱ i.‏ و 2 ot‏ .وا peel‏ = ۳ 04 | الله Pane‏ 1 
لانو س0 1 a A‏ الا در رب إلا اش ۳ رد | عل ما لوا 


و بر و سا ود a Ae of‏ ”8° 8 خر 


م 


محری من اتم 1 ode AN‏ فم 4 ae‏ اهم 5 رای 


Elly‏ الال الأخير 2 عائل ماذ ar‏ القصة ء. ن pal‏ عليه السلام » فانه 
ما ليث بعد الءصیه آن اشرقت فطر ته » فتن شناعة ما انی 1 Jus,‏ أن em‏ 


نا ۳“ مت 


إلى الله من م ذل م«صرته ) ر با کا ا سکا و 2 1 تعفر 2 
اعد ( ۱ 


کے 6 ار 


Pe‏ و > تك سے 

3 ر جم ned the‏ سو ان : ن الل اسر 

dps‏ ااتحربة الر ائمة سحات القصة ۰- شاطا «اغريزة التدين» ؛ فعلمنا 
أن الانسان عکو م بلو On‏ من اهر a‏ : لون عد له سبيل القتنة والمعصیة وآخر 
Spe‏ أيه jae‏ الإنابة واآمفرة » 9 END‏ هو gat‏ ماسوی عليه من خصائص التراب 
- وخصاص ار وح 6 فهو متنارع hs Oy‏ الطرفين الفط, بين : ظلمہ ونور 
دس وطرر .. صية و وبه ۰ ودلاك ان الط الاو سط من أ لاسء و ال حب 
التوابین وبحب الماعلورين . 





۴ : الاعراف‎ )۲( rhe We. ران‎ JT) 


(م ۱۲ — آدم ) 


— ۱۷۸ - 


زليس من قصدنا أن نفصل أحوال الناس فی التقلب بین de‏ الطرفين » 
واختلاف حظو ظہم من الاستجابة لهذا النوع أو ذاك ء فلذلك مبحث آخر ء 
فل ما تقص gle‏ القصة من آن تس انت Gly‏ الانبة إلى اه من " 
أسمى خم الصا Myc‏ ذنب مم إنابة » ولاخطيئة مع استنفار » ولا عقوبة إلا مع 
اصرار » واه سببدانه أسرع ما بكرن إلى عبده بالقبول حين ینک‌مر إليه ضارعا 
من فراش الذلة وا حطیثة والصية : ( فتللقی ا دم .من" ريه کلمات ساب 


oS cs oe.‏ @ و 
aS‏ ار ات ار a‏ 


سے 


د ۰ نا 
وبمد » فیذه قر ازار بع كبار ؛ يتفرع منها ساتر مايعرف الانسان من SDE‏ 
فرعية » ومیول أخر » ومن Le gt‏ بتأاف ما نسمیه : جہاز الفراز فى الانسان » 
وقد قصت علینا القصة SO‏ مة نبأ التحر بة الأولى لكل غريزة من هذه الفرازہ 
وبهذا دخل آدم عليه السلام فى أفق غرائزه بصفة عملية » وأثرعت خصائص بشر يته 


وجودها وصلاحینا للاتصال ۱۶ حوها . 
وا-کن القصة الكر A ac‏ تکەف فی باب الفرائز بتقریر أ ٠ ple‏ وسحیل 
محار 5 الأو :7 1 بل مضت فى تعلیل ا عدار ها وهبو طا :ساملا بدر ل وسيب العصمة 


والءاسك کا ندرك به سبب الزلة واعقاض العروة على حو مانری - إن شاء الله 


3 الفصل و 


SE eee سس‎ 





)۱( الغرہ : ۲۷ 


shalt‏ بين الفتون والرشد 


(CS حل ع‎ 0 a دم م من‎ 1 J! عدا‎ 21 y 
واعا, العم هأ ساب‎ Sail اللہ تعالى أن‎ os ac فی هذه الارة الکر‎ 
ظ‎ ۱ ۱ ٠٠ هپوط ارہ إلى الخصية‎ 
وفستطيم أن قول - بناء على هذا — أن الدذ کر وانعقاد الەزم ها سیب‎ 
= . مود المرء إلى الرشد وانلیر‎ 
والصعود والببوط - فى هذا انام أيران معاون لاک ركان ای‎ 
7 ی بالشاهدة .. وما ۲ يكن هناك ا قياس يعرف به و و‎ 
» والاعمال مختلط‎ » be جس 5 الصا والفاسد » والطيب زالخیث فإن السا‎ 
و تتشابه » ویصبح ا سن والسىء فى ميزان تلات الفوضى معائلين فى ال اء‎ 
قد تضمنت الإشارة إلى ذلاك القياس‎ ic والاقدر .. لذا ری الآبة الك‎ 
ل )ا‎ ay من‎ pal ہوذلك الثل الأعلى اذ قات : ( ولد عد إلى‎ 
الذی رخ إليه ایعرف على ضوه صعود‎ 4 Cor . سبحاه من‎ ai 
تفت‎ sas ic SJ “St فنحن سس إذا پچ باراء ۳ ولا 4۶ دخ‎ ۳ 
: عهد الله الذى يصف نا ار فنتبعه ء والشر فنتجنبه‎ * < 


٭ نسیان العهد أو ذكره ٠‏ 
+ امحاء العز م أو العقاذ + ٠‏ 


— ۱۸ ل 
اولا العهد 
وف الائصة عہدان عبد الله مرما إلى آدم بے اطع خاص والاخر 3" 
فالعود ألخاص ° ar‏ آمره الله ه. eed‏ ۰ ۰ وحدره 
* أمره أن یسکن الجنة هو وزوجه » وأن يأكلا منہا رغدا حيث شاء1 
٭ واه أن یفرب شحرة بداتہا بینہا له ٠‏ 


a رو ہے‎ eae تور مگ و وو‎ ٠ 
٭ وحدره اشیطان وله : ۶ إن هذا عدو" لك و از و اجك‎ 


ص حم" ”0 a 3 io‏ سم 


فلا حر تر ری Fes) oF‏ 1 3 29 ) . 
وود اآەام > ae‏ بفهار ره alc‏ 4 لام ¢ اد bx‏ تعال ی ف gt‏ مه رد 
e235)‏ فی من روج ی ء واد J yi‏ تعالى فی تقوعه المقلى : : و وعلم 


— ¢ سی رو‎ ioe قدما‎ ae ۲ VAS aa! 7 


وم ما ندمنا فى کثیر من مان هذا اسکتاب يتبين أن هذا الر وح SAM‏ » 
و تل امخاص.ة کرت مدز 7٦‏ ی الوحید فى کون الإنسان الذى. 
یقیم به شأنه فى. هذه الأرض على ach‏ دعر فة الله فہما الج از الذی سوۍ 
Meals‏ اع تسکوپن آدم - أو الإنسان - ليسكون بمحض ااتسکوین أو ab‏ 
مفعاوراً على معرفة اللہ . . وهذا دعاه الله a‏ إلى تلك اتلاصية الفطر ية » لیمدل 
BULL Her‏ پعازیرہاء اذ قل : ( فآ وگ للدي حنيفا فطرة الله 
الى قطر الاس علي 4'9 , قال الآرطبى فى غير الفطرة فى تلك الآية و 


« وقال ابن «طية :وللزي يتمد عليه فى نغور هذه idl‏ أنها لابضقة Rally‏ الت . 








۴۰ : الزوم‎ 9 Wwe Oy 


- ۸۹ س 


P‏ نفس الاسان اف ھی مولح ومپياًة لان کر 3 أمص نوعات = a) di‏ ای ¢ روسان 
:ہہ على Yas‏ ° 

فہذا الاستعد اد Gt‏ الفطرى 2 مصنو عات الله والافرار بر ور بیته ۱ هو 

عہد من a‏ تعال ی لادم Js as‏ نسکون وفطرة ¢ لاءہد دحی وشر hey‏ = وإذ 

کان هذا المہد قد بات خصائصه وقواہ فى تسكرين آدم ابتذاء ء فند انتقلت إلينا 
سض وا ہے بطر بی الورامة تاك انا ے صا صو لفوی » قكانتهى التأهيل الأزلی 
الذی أعلن عنهم عبد 1 ز دو بیه إذ قال الله :الى جج لت 1 رسکم § قا وا 
ee‏ 4 4 ودا wi NCI sys‏ ان aE‏ نے آدم و بایه سس ص اا dtm‏ |- ق وج 

اد وعل مافی کلامه é‏ وزسالئه من ‘urd a\‏ وحلالوحرام 4 000 

وفذا اجتمعت لهذا المہد مزایا العبك العام ۱ 

د وما يدل الله من ء ہد لاناس a Sie oh‏ بأمرم 9ےہ 4 ويجام : لا ينابذ 
أحسكام هذه الفطرة » بل بوافقها ويزكيها ۰۰ "ولو خلا الاندان إلى فطرته -- 
آی إلى die‏ هذا الروحی -- لاستقام de‏ عبد اللہ » وأفشل مایتضین من مثل 
۔علیا . دون Ls ea ae aia‏ فى حانبه . سی من وی وميول » 
ع ال یسون| الغراز ۰۰ أو بعبارةأصحعورضت بقابلیة هذه الغر از الا حر اى 
عن هداية الفطرة با يزين لها الشیطن من فرور وأهداف لا حتیقة لها . . . وقد 

wl »‏ فعا ا تقدم ws‏ 3 الشيطان re‏ نزو d‏ لادم علية السلا م م أن يأ کل من 
کر من قبل ضو wl‏ الروعی é‏ بل من قبل 2 راب ه ۰ ہی غراف 
من عهد الله راد ها من المعضصية . . ولكن كيف وقعت العمیة ؟ ! we‏ 


*x* + * 






+: 2 ee 





(۱) ص ١4 < ۲٩‏ من تفمیر القرطبى (۲) الاعراف : ۷۲ 


— YAY — 
السسمان‎ : We 

وقد رجهنا Gl]‏ »۱ کنبه Gy padll‏ عن اانسیان ااسند إل آذم علیه السلام > 
فد فيه مایم غلة أو یذ He‏ س کیقولون -- ... نعم لم مجد فى کلامہم ملا 
ین انا كيف تون الەصیة مم اانسیان ؟. أو كيف یکون فمل hams ot‏ 
مع أن اله ول رفع عن عبادہ اعاطاً والنسيان » وهو سیحانه أحل من ان بع قب ١‏ 
على شىء دنه ؟ . . فر <منا إلى الة EX,‏ فسه فوجدنا النسيان بدور فيه 

على عدة معان » 'ہھہا وأر زها الوجوه الانية : 


| — - النسيان الذى ke‏ | فى الذهن Sol ght be‏ وس الاشخاص ۵ و a‏ 
يكون لارء قد cy Bin‏ ۳۹ ررات ۱ a dude‏ وهو نقیض قیض الذ کر » و مث له ,4 
ول كه تا A get‏ 


وھذا pal‏ با ەن النسيان ایس معناء إذ لا يقال إن آدم کل س‌ااشجرقولیس 
٠‏ ۱ ا ۱ oe‏ ال 
فى ذهنه شیء ۰ن أەر له ونبیه » فان الشرطان قل له : YL}‏ کما رکا 
ن هذه ال جر by‏ :۷ ۹ کوب امنکینِ VAG,‏ من E Cr NEN‏ 
ای أنه : ره a‏ لله وأعاده pide 19 2 nea‏ 


مكل ودو ناس , 


+ - النديان الذى بنعاوی على معنی السمو ء کا ینسی الانسان عصاہ gh‏ 
ےت OK,‏ ما او کا بريد أن 2 کے axe‏ ما عدة امور » PB‏ ! 
عن ضما وس رو ٭ن دعن 4 لا بذکر ٥‏ 1 7 هد 4 ومثاله é Kal‏ سبحانه. 


ن ى CIL‏ عايه i‏ سلام | 2 اذ قل :ارا بت اد" أو ينا إلى x‏ صحرم ‘ فا 





۲۰ : الأعراف‎ )۲( ٠ 1 ge) 


— — 
تيت EAH‏ . الآة 4 » وقول موسی لعبد الصا عابهما السلام : 
7 1 اد 7 ريما a.‏ 9 4 


وكذلك ستبعد أن يكون هذا pall‏ من النسیان معنا » فإن السهو یکفی 
للتشیه bin‏ أفل إشارة أو حركة أو كامة 4 ولا بعشل أن يكون آدم أكل دن 
الشحرة ساهیا بعد أن ذ کره الشيطان باذ كره به . 


۳ - وم ضر بان من النسيان fac‏ ذهاب الاهیام با ی۶ > واه ق 


E ) نه ۹ كه وا الله > سر‎ locas أن فو له‎ al 


فا انسیان السند الهم معناه ذهاب اہما مہم با مره سپحانه » وان أحذ هو لا ء 
قد يأخذ فى لهو الحدیث ويشتغل بالباطل من افایات > فاذا ذ کرتہ yal,‏ الله لا 
ری عليه من ٭زۃ الاهمام ثل ما بری له حین تنہہ أن بأخذ عصاه أو مسیعته 
ےت > بلى ری آمار ogi‏ وقلة البلاة التى تدل على أن عقدة المہد 

قد احلت من ضمیرہ » وردت all‏ 5 عليه فى ald‏ .فو - إذا - من سيان 
القلوب »لا من نسيان الذا كرة ء أو غفلة السو a‏ 


Ll‏ النسيان ااسند إلى الله فايس من نسیان المقول » ولا من نيان القاوب. 
تعالى ا عن دل علو أ کارا سے بل معنام oe‏ ۹ مرا اس وزاك اهیامپم 
ا | الله ee‏ 


قبیل لنسیان !ا السند إلى الله س۴ شاف Be‏ ببق إلا أنه من قبیل سيان dual!‏ 
أليهم ؛ معی أن قليه صار إلى اه من اافتور عن Spe‏ اه حل شأنه : ۱ 





(0 الكيف : 55 2 0 : الکہف ۷۳ (۳). الدوية wl‏ 


۱۸۸ —- 


وقد ald‏ إن الشيظان لا 18 بی ال نسان من قبل صوابہ ار وحی ؛ ہو spel‏ 
من ان وات هذا النور 4 بل تيه من حا نہه الطاوع — جانب الغر انز om‏ 
وهو Ake wile‏ الاستحابة ٠‏ 9 ولا علاے میم !! علك الاسمتیحا به لأى ند اء ۰۰ 


من الملك ؛ أو الشيطان .. من الله »أو من غير الله ! ! 


ارسيو ہی سیر ا من غاية . > فقو 


فإذا سول الشيطان ثلاث الفرائز أمرا من الأمور» آوزین ماغایة من الغايات 
وهو لا يزين ما الا ما حبه - لانت لماعه » ومالت إلى اتباعه ... وکان لها 
من اللذة UL‏ والسريان العذب » والإغراء ااطمم ء ما Jad‏ القاب یستحب 
Ct‏ ون shy call‏ لطاوعتہ واازید منه » وينصرف بالتدریج عا لديه من 
yl‏ 5 حی gam‏ مشذولا لامخواطر i ody do‏ وآمال غير الى كان 9 با 

وغایات غير الى کان برضمہا له إا نه ah‏ ٭. وذلك هو chen‏ الٹلی ! ! ۱ 
۱ ٭ % 

الا : العزم 

أما الأمر الثالث فى الابة الكر ac‏ فرو « العزم » ی قوله جل ثناوه : 
LF ۴1 ‘aos ts}‏ ومن Glee‏ ا جاء ی | فى الصباح النیر : « عزم على 
الشیء وم » أى عقد ضميره على فمله 4 ء وما جاء فی لان العر ب : « المزم 
ما عقد عليه قلبك من آمر أنت فاعله » . 


7 إلى آدم‎ We د و وله تمالی : لإ وقر'‎ SLD 
أ کان مهناه؛ ل تجدله ضرا منعتدا على الفمل»‎ eu" و1 ٭تحد اله ع‎ wes 8 
سیر رأی وثبانا عل الا . ولعل ذلك كان‎ a} أوک يقول الہ ءیصاوی: دز ند ید‎ 


فی ry‏ آمره قبل أن يجرب الأمور » کون da‏ : ( و تعد له {ire‏ 


— ۱۸۵ ۔۔ 

4 التفسير لدسیان فى قوله : ( فنسی"‎ Gas 
» وامحاء المزم هو الافة الى تتزتب لا الة على النسنيان القلبی . . . هذا‎ 
هو تنحيه إلى احدی زوایاه » فلا‎ Lil » .و نسیان المرد لا يعى امحاء ه من القلب‎ 
یری منه سوی صورته » أما حرارتة وروحه القوی النبض فلا ۰۰ ومن هنا‎ 
زى الكثير بن حسنون الكلام عن الثل المليا دون أن یر عن احدم اذہ‎ 
ہش نعلا يق ما يتحدث به ء وذلك بمض ما صدق به الشیطان ظنه على كثير‎ 

رت 


من الناس إذ آفسم بين يدى اللہ سبحانه : ( و لا Sek‏ ) 


والمنية حالة ہک ون فیپا امرہ على Le Je‏ جاءه من الله » دون آن یکون 
لله نہضة إلى تخقیق شىء منه » AT‏ أسابه الشیطان ببكساح العزعة ! ولیس 
هؤلاء من حتيقة الایعان فى شىء ؛ ورسول di‏ صلی dle abl‏ وس يقول : 
لیس الایمان پالتوئی « ولکن ماوقر فیالقلب وصدقه العمل ۰ ان قوما آلهتوم 


‘ لهم › > وقالوا تحسن الظن بات‎ dina” المغذرة نی خرحوا هن الد نما ولا‎ ple 
«dt لاحسنوا‎ av .ودک يوا ‘ او أحبئوا ااظن‎ 





وقال الزخشری فی تفسبر قوله سبحانه : 1۷ "Sty Pe presen ۰ 7 on‏ 


راد فہو ٠ pall‏ ومی أساء قبو الخالك ء 7 ¢ ین وجوب 


>قطم الأمانى + وحسم الطامع » والاقبال على العمل الصا cK).‏ نصح 
“لا تعيه الاذان . ولا تلق إليه الأذهان ! > 





سس ختام 
إلى الارض 


قلنا فیا سبق : إن آدم عايه السلام استقبل هذا الوجود پيشرية ماساء غفل 
من کل جر بة .. وبروحانية صافية مشرقة لاانسکدرها شووة قائمة ولاظامة خطيئة: 
ممابقة .. فبو کیان بشری فُیصفاء تا م كامل » يهب ونحىء فی ملا ريه لأعلى 4 
رمع وبرى » ويعمل مايؤمر ناو 
آما غراژه فكانت مستکنة 1 رج بعد إلى p>‏ نشاطبا الواقعى 
تلا كانت حاله الأولى لظة استقبل فما هذا الوجود » مم یا a‏ 
الكامنة فيه تظبر وتنبعث متوالية على النسق الذى سجلته القصة الكرعة : 
١‏ غریزه الزوج . 
۲ ج bye‏ حب اللاود » واللك . 
؟ س غریزة القدين . 
وقد ذكرنا تلاك الغراءز بشىء من التفصيل led‏ مضی . 


تنيز 3 % 


تطور : ۱ ۱ ۱ 
وبظہور تلك الفرانز صار GY‏ ابشر عليه السلام مزاج نفسانی جدید غور 
مزاجه النورانی السابق ... مزاج البشر الذىتفجرت فى كيانه خصائص بشریته > 
۱ وانتشر فمپا ما Shad‏ وافری من كدرة وظلمة .. لا مزاج الروحانية الصافية > 
والبشرية اللساء الهالیة من کل تحربة » وذلك تعاور Glad‏ » وتو معنوی » 
فلاحظه ونسحله بین بدی تعاور آخر من لون آخر سحلته القصة الكربة » وکان 


— ٩/۷ — 


ظ 4 ی Tie‏ - بلا شلك -أثر خطير » ذلك هو ظہور السوءات » ماکان منها' 
خاصا ,التناسل وغير التناسل . 
وقد تو لت القصة عرضه فى نسق واضح لاعتمل ااغەوض ادل 


col 3 oO the, 2‏ 5 وبكم 
من الحنة Lye iss‏ لبا ao é‏ سو اما "4 
فہذا oo SM yall‏ يثبتوجود تو-ة لکل من آدم و حواه عليهما السلام .- 
وت بجلاء أنهما ماکانا بر يان :لاک السوءات ء وآن الشیطان کان تال Nala‏ 


سوءالہما » . وأن هذه السوءات كانت مستثرة محت لباس يغطيها ويخفيها + 


فيقول ں. .عدأ 4 : 
١‏ مت } پابنی اد re an‏ 
جر 


لما 


A 


ورقول سبحنه : 

Lee ابا ما ووری‎ Cad الشیطان‎ OS فُوسوس‎ a: 
۱ ۳) من ۳ اما‎ 

فينا S3 al‏ للسوءات » ونص على Sune Lal‏ عمهما » “hes guy ly‏ 
الشيطان تج الما » يريد آن lanes‏ من مکنہا لیہدی ا وور ی عمهما 0 

وقد تکام علماء الإسلام acl,‏ التفسير عن هذا اللباس ؛ فن قائل : إنه لباس 
من یریم Ji a6 ees‏ بات غشاء یغلف الجسم كله من 
نوع الأظافر » ومن قائل غير ذلك ٠‏ ۱ 

ولیس يعنينا أن نعرف aS‏ هذا 7 بترتب على معرفته آمر ذو بال د 
وحسبنا أنه کان اباسا يستر عن آدم وحو اء ماما من سوءات . ۱ 

ويقول Glen‏ : ظ 1 

M64 }- ۳‏ 2 قیدت ا تک ٹا وت ghia:‏ 
علیمم] من (ORL ST‏ 6 وبذا تم #شیطان ما أراد . اد . 00 


0 الأعراف rv:‏ 0) الأعراف : ۲۰ )۳( طذ : ۱۳۱ 


\AA —‏ — 
Ne‏ كانت تلك الشسجرة ؟ وما خصانض مرها + . 
وقد فيل فى ذلك ما فيل » وكله لاسندله من ع كما أب ولا سنه صرحيحة . 
و ىدا آن glad‏ آن‌هناك صلة و did‏ بن طبیعة سم الانسان وائٹر کیب الغذا نى 
لثمر تلك الشسجرة » ale‏ رتب عام | Els‏ التطور المعدوی حين استقبل تع 
خاك‌المر وا کل‌منه انس اخ عنه غشا ۵ او أمامية 4 و بدا ما کان مستثرا من سوءاتہ ٠‏ 


هذان و نان من ألوان التطور : أخدهها | نفسى انتقل به آدم من حال الصفاء 
لی الا ج الذی مختاط فیەالنور شوب اموی والشہوۃ . oe‏ والاخر عصنوی ee‏ 
بالجسم إلى ظہور ما كان خبو fo‏ من اعضاء . 


ت عصو ره ھی من ذلك ؛رھی دلالاات تارك 


han oi‏ نصوص الفرآن الداة على أن آ: دم کان SMI wy‏ ق اللا 
عل وبكلممم وبأخذ مب ويغطئ » تدل كلها عل سبقت الا کل من 
الشجرة » آما بعد لا کل لانجد نا واا بدل je‏ أنة pte‏ ری ويسمع ظ 
ما كان يرق ومع من قبل . be.‏ کا ارف حواسه عليه العلام وهو Suh‏ الأعلى 
ذات طقات فى الإدراك والإبصار والسمم ليست لؤاستا » م le Ub‏ حول 
عضوى بالا کل من الشحرة فہبطت إلى مس زان الڈی ورثتاه نہ ؟ 








إن تلك التغيرات الى دک ناما من ali‏ ية وعضوية ۰ ا ھی انتقالات يفقد بها 
١‏ آدم تجانسه مم الملا الأعلى لیبکنسب خصائص التجانس .م الأفق الذى يوشك 
أن بل رل نا هذا pall‏ قوله سبحانه : لإ وی 0 
.45 وی ) فیدر إلى الذهن أن « غوی » محمل معی ی الثم والعصیةت 
ولکن ett‏ فى متن الآية 29 ث أن ری غير ذلك » فإن قولہ سبحانه 


داومو 
ل( وعصى آ دم ر به 4 حمل می الإثم والعصية بصفة قاطمة ء فإذا تلا إن 
«غو ی 8 حملأیضا مع الم والمعصية فد اح نا hides‏ فى كلام walt‏ 
وهبطنا بالنسق الكريم إلى مستوی من SBN‏ ينزه عنه القران کل النزاهة ء.. 
و۱۶ غوی هنا من « غوی الفصیل 6 عى فسد جوف . . ومعصية آدء التی و 
عايها فساد جوفەوتغیر مزاجه هى الأ کل من‌الشجرة » al fly‏ هنا فاد aah badge‏ 
واضطراب حالہ؛ لا el‏ الذى يكظ ویتخم العدة ‏ والنظم Ld SOM‏ 3 
ہر بط القدرة ات جة ( ويل اساد مر تبا على العصية والأكل من ع الشحرة : . 
} وعصی ۲ oe ry‏ ۱ نوی ) » قال al‏ ط "ی فى تفسيره الجليل: as sip‏ 
ای ف#سد علیەءیشه » وحکاہ 00 القشیری . .. قال :وهو تأویل حسن . 
وهو أولى من أویل من يقول : « فنوى » ستاه ضل » من انی الذى هو 
ضد الرشد » . أ ه ۱ 
ذلاك إلى أن خروج آدم من abl‏ يشير إلى أنه قدے با 8089 التغير gh‏ 
التطور لابلانمہا البقاءنی الا الأعلى . Ray Ney a ae‏ شا ان كوف 
عقوبة على ممصية » وجزاء على خطيئه ٠‏ فإنه قد تاب إلى الله » وتاب ٠‏ الله عليه 4 
ولاءةوبةمم توبةولاذب مع ٠ذفرة»‏ بل إن مقتضی التوبة والغفرة أن بظل ude‏ كانه 
فيه .. واسكن US:‏ بظل فيه وقد ہا به ea‏ وود النبجحاس ممه » ول‌کل : شى« ۱ 
سیته » ولکل أفق نظام Fike‏ .3 لار ض-_إذاً ‏ فہی امأوى الجديد ؛ والقام . 


nh 15 ۱ , م الجدة 3 :> أميطُوا‎ wile بعد أن ومد‎ call 
قحيو‎ WA) Coe UL الأراض لسر ونم‎ I) 


فیا مو تون وها تخرجون ) » ان ايل row‏ 





لہ ہ۔ ٠ھ‏ ” fsa‏ ی ص > ی 


زیم 7 هداي نله ays: wrk ee‏ بحر نو ن 4 
۱ وید لله رب الال 


ڈول 3 


و سس 





0 عقدمة الطبءة St‏ .4 و و و ميف ود Aer‏ و لو لو ہو کو و کو CE‏ 
و « اتا رت عو مو سی ee ee ee‏ مد ۱۳ 
: قصه آدم من wal art‏ أن الکر 6 و ئوہ سا وٹ پ5 
2 لو ضوع اأصفحة gil‏ صو ع axial)‏ 
۱ ۱ -- 2 ۱ 
,ملخص قصة آدم ie BS‏ کا | عناصر البحث ددم و2 WWE‏ 
© ہہ +£ 
عناصر الاسكوين | ۷ معی الروج ee ee‏ 
صلة آدم من سکنوا الارض قبله ۱۸ | خصالس العناصر cess‏ 
. هناسر الطین کو or VAG ig AU te. de‏ ۱ ف 
Ue lear ۱ ۱ ۱‏ الروح ۳ 
GU‏ الثانى : آفاق oy SI‏ 
vi - ٩ ۱‏ ۱ 


اق الكو رر iP ais ca‏ | الررح وذرورته لاحلافة . ۰ ٠٤‏ 
gil:‏ الروح ...6... هه للانسان بين OLS‏ الحسى 


| اتال معر وتنأ Ayah‏ الروح SA.‏ و كانه الممنوى 7 oe‏ , 6۰ 


- ۹ ۔ 


الوضوع الم فحة الوضوع ‘niall‏ 


eg sl fall بين العفل الطبیعی‎ 


بين fall‏ الطبيى وال الروي .٥ہ‏ وا حال ! وج . 
23 ری : ا 
بين ا حال الحسى وا مال ااروجی ON‏ | مفاتیح المماء ھی Sas‏ 


لباب الثالث : آفق اللاك که 





| تقوی الله والأخذ بالاسیاب . . 


AG — ۴۳‏ 
بين نور اللائكة ونار الجن .. VO‏ من خصائص الذور . . ۰ . ۷۷ 
معنی السجود لادم . . ۰ ۰ ۷۹۰ | (خصائص اللائكة) 
الباب الرابع : أفق القساطين 
A — AO‏ 
آفق WV a ew w SOLS‏ الى Nea oo dha) el‏ 
4 عن ل ...۰ AV‏ | الین وی و a‏ ار ۱۷۵۳ 
من خصائص الشيطان ۰ . . ۸٩‏ | تزین التاع له ۰ ۰ ۰ ۰ . ۱.۳ 
شياطين الانس و ۹٠‏ تین ااظاھر ESS es‏ 
حرب صفات اصفات . . . . ٩۷‏ | تزبين الظنون والوم . ۰ . ۱۰۵ 
الحو ر آلاصیل لعم ل الشیطان . . .وه تز بين السل resell‏ ہے MOY‏ 
الباب الخامس : أفق الادة 
٦‏ ۹ - ۱۱۷ 
ضرورة اكلم الخلافة . .۰ ۰ ۱۱۱ | معی الأسماء لہا 7 کہ 


VAY -‏ لس 


۹ -- ۱۵۷ 
الموضوع 0 المفحة الموضوع | ااصفحة. 
فى اطار الخلافة . . . ۰ . . ۱۲۱ الارادة بين مج الحلافة وقوانين 
من اللیغة ۱ ۱۳۱۰۰ الطبیعة . ae‏ 
الملافة عن من . ۰ ۰ . . بو | هل اظلافة هى الاتفاع بثروات 
۱ ااطمیعة ¢ ® WN u. ©. ee & 5s‏ 
rt eG‏ عن الله ےا ee‏ ۴6 0.۲ 
۱ نحو افق الروح ATA . ..٠‏ 
aL‏ وتوحيد الله وعبادہ . ۱۲۷ یت 0 
dade!‏ بين الحس والروح ۰.۰ ۱۳۸ 
گنا خافاء و و هم وم ۰ ۱۳۰ ۱ ۱ ۰ ۱ 
هل حفق اسان فى نفسہ 
وق حول a HS‏ تقوم « اللخليفة ٤‏ . . . ۱6۰ 
الخلافة وستن الطبيعة ۰ ۰ ۰ ۱۳۳ | ماالخلافة : فى تحليل الكيان 
هل پح‌املانه تکرار ahd‏ | اربالى Noss‏ 
الطبيعة ۶ مدخل إلى ULI‏ . . . . ع 
من اللا الأعلى إلى أفق tat‏ 
فى السلا الاعل . 1 ؤ غريزة حب الخلود . . . ٩۷۲‏ 
بين الد ین وال . sone‏ ۱۳ عر ره السيطرة 7 Ws...‏ 


نحو افق اذ انز . ۱ دہ ۱3۸ ۱ pl al‏ بين اتون و الرشد ۰ ٩۷۵‏ 
غريزة الزوم و ۱ إلى الازش .. . 1۷٦۸ . ee‏ 


رقم الایداع ۳۰۸۰ / :۱۹۷ 









ut 


هنا الکتاب 


م العروف أن اللہ GE‏ آدم من طين » ثم اسکنه هو وزوحته الجنة ؛ 
ولکن الشیطان دلاهما الى العصية » فأخرحهما اللہ من الحنة » واهبطهما 
الى الأرض .. 

۾ فماذا فى هذه القصه من المعارف التى تزكو بها حقيقة الانسان  »‏ 
ویسٹنیر عقله . ؟ 

۾ والانسان مع ما عرف من حقائق بطریق نظره فى الكرن > وفيما OA‏ 

من تراث بشرى وسماوی — عدا القرآن ‏ لم بصل الى ما بلقی ضوءا 
على التعوبم الخطير الذى بمثل ( اسان » وتلك الحميعة تتمثل فى معنی 
العنوان الذی اختاره « الکسیس کاریل ) لکتابه الملصروف ( الانسان 
ذلك الحهول )) ۰ 


ty‏ ایب ا مھ سس كل ات الانسانية بتحليل تقوب ذلك 
الجهول ... تفويمه . الحسی . والروحی . والعقلی ۰۰ وما بتصل‌بذلك 
من GET‏ الکون . أفق الروح » Mh‏ » والشباطن » والادة ء 
و الغرائز ۰۰ ویزید » فيبين أن الخلافة diye‏ تباركوتعالی — هی‌منهحه 
فى الآرض ومحور جهوده فى الدنیا . 

م Ling‏ الکتاب . یعالج تلك الحقائثق - لأول مرة - بالشرح والتحلیل . 
بأسلوب سهل مبسط > فى تنسيق جلى ؛ وافاضة ترضی التطلعین الى 
ار تا > نع ارس على ها ها عن Gas)‏ شس تحب مها فة 
السليمة مصداق قوله تعالى LAS ad)‏ الانسان فى أحسن تقويم » . 


م ويسر (( مكتبة وهبه » أن تقوم بنشر هذا الكتاب الذى ينير الطريق 
الح يوق 


